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  إهداء:

إلـى أبـي    .لمـرآه ..... شـتاق قلبـي   تواضع إلى من امأهدي هذا الجهد ال      
  الأرض .... وصلى وركع ، ىمشى عل نطق وعدد ما عدد ما رحمه االله 

وإلى والدتي أبقاها االله في صحة وعافية .... وأطـال عمرهـا علـى مرضـاة        
  ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ،

  وإلى زوجي وأولادي ..... فبكم تزهو الحياة .... وتتحقق الأمنيات ،

أخوتي وأخواتي .... فبوجودكم يكمـل أنسـي .... فـأدامكم االله لـي قلبـاً       وإلى
  وقرباً.

  بكل معانيها ......إليكم أحبائي وبهجة قلبي .... فأنتم الحياة   

  

  مـــة ..ـأم ري
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  شكر وتقدير:
أشكر جامعة أم القرى متمثلة في قسم الدراسـات العليـا العربيـة التـي منحتنـي      

على هـذه الدرجـة العلميـة ، وعلـى رأسـهم رئـيس قسـم        فرصة الحصول 
  يها الأفاضل .ييا العربية وأكاديمالدراسات العل

على اجتيـاز هـذه المرحلـة وهـم     لي فأبعث بالشكر والتقدير إلى من كان عوناً 
  شعلة نقتبس منها لنتعلم ونتقدم . معلمي الأكارم الذين كانوا

 ومشـرفي  السـابق الـدكتور: إبـراهيم الكـوفحي ،      وأخص بالفضل مشـرفي  
 ل ، فـأجزل االله لكـم العطـاء ، ورزقكـم    الدكتور : إبراهيم البعو الأستاذ الحالي

    منه مغفرة ورضوانا .

كما أشكر المشاركين في مناقشـة الرسـالة الـذين يسـعون لإرشـادي لإخـراج       
  هذه الرسالة على أكمل وجه فلكم جزيل الشكر والعرفان .
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  مة:دقـــلما
الله رب العالمين ، أول آيـة فـي كتابـه الكـريم ، رب السـموات السـبع        الحمد

إلـه إلا   والأرضين ، أحمده حمد الشـاكرين ، واسـتغفره اسـتغفار التـائبين ، لا    
هو العزيـز المتـين ، وصـلى االله علـى أمـين المرسـلين ، مبعـوث الهـدى         

تبــع هــدي المصــطفى، وصــحبه مــن اوالرحمــة للعــالمين ، وســلم علــى 
  أما بعد :الطاهرين، 

وحديثـه بمختلـف    قديمـة أسلوبية تنتشر فـي الشـعر العربـي     التشخيص سمة
ظاهرة التي بفضلها تُنقـل كـل العـوالم إلـى العـالم الإنسـاني       المذاهبه ، وهي 

فيعـد أسـلوب    ، حـي يخصه لتغـدو فـي قالـب إنسـاني      فتستعير منه كل ما
التشـخيص مــن الأســاليب التصــويرية المهمــة ، وذلــك لفاعليتــه التعبيريــة  
والتأثيرية ، حيث تعتمد الصـورة مـن خـلال هـذا الأسـلوب علـى إضـفاء        
الصفات الإنسانية على ظواهر الواقع الخارجي ، ببـثّ الحيـاة فيهـا ، فيجعلهـا     

حيويـة  لجامـدة صـفات   تحس كما يحس الإنسان فيمـنح الأشـياء المعنويـة أو ا   
وقدرتـه  إنسانية وقد اهتم الشعراء بهذا الأسلوب مما يشـي بإمكاناتـه التعبيريـة    

على إعطاء الكلام الشعري قوة وحيويـة ، وجـدة تخـرج عـن نطـاق مـاهو       
يميز لغة الشـعر التـي تجـنح إلـى الخصوصـية مـن        مألوف وشائع ، وهو ما

  ناحية ، والإيحائية من ناحية أخرى .

  ومن هنا تأتي هذه الدراسة لترصد هذه الظاهرة التعبيريـة فـي شـعرنا الحـديث     
 ، الرومانسـي  الحـديث  للشـاعر  أنمـوذج  كانت نازك الملائكة ( عاشقة الليل )ف

ئه علـى  يلقـي البحـث بضـو   و حر،ين شعر تقليدي وشعر ب منوعة ماوالقصائد ال
فتناول البحـث تمهيـداً تعريفيـا بهـذه الظـاهرة ،      المفهومية هذه الظاهرة أبعاد 
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قـد  أشـارت    كانـت  متعددة مـن العصـر القـديم والعصـر الحـديث      وأقوالاً
فهـو مـن أبـرز     ، الصـورة الشـعرية  تشـكيل  ومدى تأثيره فـي   للتشخيص ،

للولـوج إلـى عـالم     معالمها وأقوى جسور التواصل التي تصل الشاعر بـالمتلقي 
 دراسـة  الفصـل الأول هـو  البحـث إلـى فصـلين ،     ثم قُسم  ، الشاعر الخاص

 ـ  النص الشـعري عنـد   نمط التشخيص وجمالياته في ة ، وينقسـم  نـازك الملائك
والمبحـث    ؛ المبحـث الأول تشـخيص المعنويـات    هذا الفصل إلـى مبحثـين  

 ،الثاني تشخيص المحسوسـات مـن حيـوان ونبـات وجمـاد وزمـان ومكـان       
إذ كانـت الشـاعرة    ، لتكون لوحـات شـعرية  فاختيرت فيه مقاطع متفرقة تجتمع 

فارتـأت   ، كانـت ترددهـا فـي قصـائد مختلفـة      تستدعي موضوعات كثيراً ما
الباحثة أن تجمع تلك المفردات المتناثرة فـي شـعر الشـاعرة تحـت  موضـوع      

فاللوحة تتكـون مـن ألـوان متعـددة كـذلك كانـت        ، سمّى باللوحة واحد أو ما
بنـاء   ، أمـا الفصـل الثـاني فهـو    فردات متعـددة  لوحات الشاعرة تتكون من م

دراسـة ثلاثـة قصـائد مختـارة مـن شـعر        الصورة التشخيصية مـن خـلال  
بصـورته البسـيطة أو الرمزيـة ؛     اعتمدت فيها على التشخيص سـواءاً الشاعرة 

اسـتخلاص مـا   لاستبانة قيمة التشخيص في نقل تجربة الشاعرة إلـى المتلقـي و  
  . الشعرية  أثر  في شعر الشاعرة وبيان لرؤيتهاولهذه الظاهرة من مميزات 

إلى تجليـة مفهـوم التشـخيص فـي الخطـاب الشـعري        وتهدف  هذه الدراسة
لهـذا الأسـلوب مـن مزايـا ، ودوره فـي       الحديث ، وتطور مفهومه ، وبيان ما

تشكيل الصورة الفنيـة ، إذ يتنـاغم مـع عناصـرها ويتمـاهى فـي إطارهـا ،        
غلـب عليهـا هـذا    والوقوف على استخدام الشاعرة له ، وإيراد نمـاذج شـعرية   

الفن ؛ من تشـخيص لعناصـر الطبيعـة المختلفـة ، والمعنويـات والمجـردات       
حثة لهـذا الموضـوع فـي أهميـة التشـخيص      الذهنية ، ويكمن سبب اختيار البا
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بوصفه ملمحاً أسـلوبياً بـارزاً فـي الشـعر العربـي الحـديث ، ومـن أكثـر         
تشكيلات الصورة الشـعرية قـدرة علـى التعبيـر الـداخلي ، عـالم المشـاعر        

، ذاته على مظـاهر الطبيعـة مـن حولـه     والأحاسيس ، وذلك حين يسقط الشاعر
ة علـى مـالا يعقـل ، وينقـل الصـورة مـن       ويخلع الحياة الإنسانية والشـعوري 

حيـة فـي لحظـة مـن لحظـات      إلى تخيل مشاهدها وتفصـيلاتها   مجرد الإخبار
التفاعل العميق ، بالإضـافة إلـى ضـرورة إعطـاء هـذه الوسـيلة التعبيريـة        

اسـة ، سـواء علـى المسـتوى النظـري      والإيحائية الفاعلـة حقهـا مـن الدر   
ا فـي القصـيدة العربيـة الحديثـة بوجـه      المفهومي) أو التطبيق من خلال تجليه(

خاص ، وهي المساحة التـي رأت الدراسـة أن تظـل فـي حـدودها ، ولعـدم       
وجود دراسة متكاملة على هذا النحو المخطط لـه تقـارب هـذه التقنيـة الفنيـة      
المهمة ، في محاولـة لإضـاءة أبعادهـا المفهوميـة ، والكشـف عـن أنماطهـا        

عـام وفـي شـعر شـاعرة الحـزن بشـكل        وجماليتها في الشعر الحديث بشكل
  .خاص التي تمثل استفاضة لهذه الظاهرة عند شعراء المدرسة الوجدانية 

ومن الأسباب التي دفعت الباحثة إلى هذه الدراسة أنهـا لـم تقـف علـى دراسـة      
أو رسالة تناولت موضوع التشخيص بصورة كليـة ، ماعـدا رسـالة مطبوعـة     

عباسـي حتـى نهايـة القـرن الرابـع "      تحت عنوان " التشخيص فـي الشـعر ال  
وواضح أنها تعنى بالشعر القديم ، خلافاً لهذه الدراسة التـي بـين أيـدينا تتنـاول     
موضوع (التشخيص) في شعر نازك الملائكة ، حيـث تعـد هـذه الوسـيلة مـن      
أبرز وسائل الشاعر الحديث في التعبيـر عـن تجربتـه الذاتيـة وإيصـالها إلـى       

احثة قد وجـدت شـذرات متفرقـة هنـا وهنـاك تعـرض       غم أن البالمتلقي ، ر
للتشخيص إما على المستوى النظـري أو التطبيقـي خاصـة فيمـا دار محـوره      
حول الصورة الشعرية والرمزية والتقنيات الأسلوبية ولكنهـا تظـل محـدودة لـم     
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تعن بدراسة هذا الأسلوب دراسة متكاملة لكنهـا أعانـت الباحثـة فـي دراسـتها      
أهمها في المصـادر والمراجـع ، وقـد اعتمـدت الباحثـة فـي       الحالية وسيرد 

دراسة التشخيص هنا على المنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يصـف الظـاهرة      
التشخيصية كما تجلـت فـي المـدونتين : النقديـة والإبداعيـة ، وتحليلهـا مـن        
النواحي الفنية خاصة ، وكذلك  محاولة تفسـيرها ، ثـم تسـجيل أبـرز النتـائج      

  بذلك . التي تتصل

كانت الخاتمة إيجازاً لما توصلت إليه الباحثـة مـن نتـائج حـول بـروز تلـك       ف 
السمة الأسلوبية عند الشاعرة وأثرها فـي إيضـاح مكنونـات الشـاعرة النفسـية      

مـن البسـاطة إلـى    وتطورهـا   ومدى عمقها أو سطحيتهاوخصائص هذه التقنية 
  في شعر الشاعرة .الرمزية 

  الله رب العالمين .آخــر دعوانا أن الحمـد 

                                                                                        

  البـــاحثـــــة .
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  تمـــھــــــید
  حول أسلوب ( التشخیص ) .
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    :مفھوم التشخیص 
 ،وتـأليف الأفكـار  وعـرض الخيـال   للشعر طريقة في نظم الكلام وانتقاء الألفاظ 

 ــ ــور لفظي ــي ص ــك ف ــن ذل ــر ع ــوالتعبي ــحة ة منس ــانٍ واض قة لأداء مع
ففـي   شـخيص عالمـاً خاصـاً  ،   تخلق من التّالتي  ستعارية الا صوركال،)١(رةمؤثّ

الشعر كل شيء قد يحيا وتدب فيه الحياة ،فـإذا دبـت فيـه الحيـاة انـدمج معـه       
 ـ   ـالشاعر فأصبح يشعر بنبضات هذا الشيء وخلجاتـه حتّ ه شـخص مـن   ى كأنّ

ــاعر   ــه ومشــاعره الموصــولة بمشــاعر الش ــه أحاسيس ــاة ل شــخوص الحي
مـن  بينهـا   ويزيـل مـا   ف بين الموجودات في هـذا الكـون  يؤلِّف ،)  ٢(وأحاسيسه

  .)٣(فروق

ة فـي  الـة أو الحيـاة الإنسـاني   الحيـاة الفع  بـثِّ يعمدون إلى  ما فالشعراء كثيراً" 
انفعـالات   ناسـا بإضـفاء  فيجعلـون الأشـياء أُ  "،  )٤("أشياء ليسـت ذات حيـاة   

الكائنات الحي ف  و. )٥( "ة وسـماتها علـى الأشـياء   ة البشـريعـر  د قطـب  سـي 
التصـوير عـن المعـا نـي أو     "التشخيص من خلال القرآن الكريم فهو يـرى أن  
الطبيعيـة ، والطبيعـة البشـرية    الحالة النفسية أو الحوادث الطبيعية أو الظـواهر  

  .)٦("شاخصة حية مجسمة مرئية يعبر عنها بصورة محسوسة ثم يمنحها حياة

ــخيص  ــب فالتش ــاة وه ــياءللأالحي ــ ،ش ــواهر الطبيعي ــالات والظ ة ، والإنفع
ةالوجداني ـ  لهـا ة ، و، هذه الحياة ترتقي فتصبح حياة إنسـاني  وذات  ةخلجـات آدمي

طبائعهـا ، وأوصـافها    ل الأشياء من حولـه عـن  فالشاعر يحو .ةإنسانيعواطف 
                                                             

 . ١٨٩، ص  م٢٠٠٧، ١ط، الأردن، المیسرة دار ، مستأنف منظورالتشبیھ والاستعارة ، العدوس أبو یوسف - ١
 .١٥١ص، م ١٩٩٠ ،٦ط، الشروق دار ، القاھرة، ومناھجھ أصولھ الأدبي النقد، قطب سیدـ  ٢
     ، بیروت ، العربیة المؤسسة  ،الصغیر الأخطل لشعریة بلاغیة رؤیة،الصور الاستعاریة في الشعر العربي الحدیث  الصایغ وجدان -٣
 . ٣٧ص ، م٢٠٠٣ ، ١ط
اللغة الفنیة  مید لتون مودي ، س.ھـ . بورتون ،ت.س . إلیوت ،س. داي لویس ،ھربرت رید، وینفرید نوفنتني ،مرجري بولتون، - ٤

 . ١١٥، ص م١٩٨٤ ،١ط ، القاھرة ، المعارف دار، ترجمة حسن عبد االله 
   . ٣٧ص  ، م١٩٨٦، ١ط ، لیةالعما التعاضدیة ، صفاقس ، تونس ،معجم المصطلحات الأدبیة ، فتحي إبراھیم - ٥
 .  ٧١ص ،  م ١٩٨٨ ،١٠ط ، الشروق دار ، القاھرة ،سید قطب ،التصویر الفني للقرآن  - ٦
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ة ويمزجهــا بعواطفــه ومشــاعره يصــب فيهــا حالتــه الشــعوري المألوفــة ،و
وعالماً مختلفـاً رغـم أن مادتـه الأساسـية مـن      وأحاسيسه ؛ لتصبح خلقاً جديداً 

 ـ المألوف حتـى تـؤثّ   عـل ويتواصـل وينفعـل بتجربـة     ي ، فيتفار علـى المتلقّ
بـداخلها ،   مـا  ، لتبـثَ هذه الأشياء عن صـمتها وتنطـق    ، فعندما تخرجالشاعر

ظهـر لنـا   أحاسيسـه ي  و ز المرتبط بعاطفة الشـاعر غوي المميفإن هذا الكيان اللُّ
 ـ  ، يعيش في انسجام ووئـام  اًحي اًنيإنسا اًكائن الإنسـان   أن اد يـرى  وبعـض النقّ

حولـه مـن الموجـودات     مـا  الأول كان يستخدم الخيال في تعبيراته ، ويخاطب
و مشـهداً مـن مشـاهد    أ فكل مظهر من مظـاهر الطبيعـة   ، وكأنها إنساناً حقيقياً

 تشـاركهم حيـاتهم بكـل مـا    ى الحياة حتّ سون يؤنّروح ، فكانوا  الوجود كأنه ذو
   .فيها 

رها علـى مثلـه أو ألقـى    الإنسان أن يعلّل الأشياء التي يلاحظها فتصـو فقد أراد 
علـى مظـاهر الطبيعـة مـن حولـه،      الشاعر يسـقط ذاتـه   أي أن ،عليها نفسه 

  ويخلع  الحيـاة الإنسـاني ـيعقـل ، ف  علـى مـا لا   ة ة والشـعوري  ل أمامنـا  تمثُ
مـا نـرى   حينوالفـرح والألـم ،ف  م وتسمع وترى ،وينتابها الحـزن  ، تتكلّأشخاصاً
ويقـول هـردر  "    ،ة لها في صـورة إنسـاني  ة ، ونتخيرها حيما نتصوفإنّالطبيعة 

 ـ  لم يكن عجباً والطبيعة تدوي ـأن تكون في نظر الإنسـان الحس  ة تعمـل  اس حي
، ثـم  )٧(عظيمـة لهـا تـاج كبيـر     ينظر إلى شـجرة ش ، فالإنسان المتوح وتتكلم
ـ   ...ب قائلا: التاج يزمجر؟يتعج  اسوهـذا تـاريخ الإنسـان الحسشـون  ، والمتوح

 ـالحيـاة م  لايزالون يعتقـدون أن  من أهل أمريكا الشمالية  شـيء  ة فـي كـلِّ  نبثّ
،٨(".. في الوجود له روح ما كلِّ وأن(.  

                                                             
  . ٣٧ص،  م١٩٨٩ ، المریخ دار ، الریاض ، التركیب اللغوي للأدب  بحث في فلسفة اللغة والأستطیقا ، ـ لطفي عبد البدیع ٧
  .٣٨ص ـ المصدر نفسھ ، ٨
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 ـى بـ "سمي وهذا الاتجاه ما ويجعـل  ة ، والشخصـي  نسـبة للشـخص  خيص" التّش
 الجسـد يخـتص   شـخيص مـن منطلـق أن   أكثر من باحث التجسـيد مرادفـاً للتّ  

ة شـخيص أكثـر اسـتخداماً  لارتباطـه بالشخصـي     صـطلح التّ م لكن ،بالإنسان
٩ةالإنساني،كثـرون مـن هـذا النـوع     وفريق الشعراء الذين يي سـم ون يه النفسـي 

ــاه التّ" ــيالاتج ــنهم )١٠(" شخيص ــمية " .وم ــه تس ــق علي ــن أطل ــورة  م الص
مـع بعضـها   ن من عالمين مختلفـين ، وتـرتبط   رن لفظتا، إذ تقت)١١("ةشخيصيالتّ

ــاني  ــا مع ــد لن ــرة ،ولتل ــكين  مبتك ــون رس ــم - م"١٩٠٠-١٨١٩"  ج اه س
حينمـا استشـهد بأبيـات لشـاعر      أشار إليه و  شخيص"غلوطة التّأُ"  ةبالإنجليزي

 ـوجاء فيها " الزراء القرن التاسع عشر من شع إذ  د البحـر القاسـي الزاحـف "   ب
  :يعلّق بقوله

 ـ،أن البحر ليس قاسياً " ثم ذهب إلى   ـ    ه لاكما أنَّ ة يزحـف ولكـن الحالـة الذهني
هي التي تنسب صفات الكائن الحي إلى زالمشـاعر العنيفـة    د البحـر ... فكـلُّ  ب

انطباعاتنـا عـن الأشـياء     ي إلـى زيـف فـي كـلِّ    فهي تـؤد  ،لها نفس التأثير
١٢("ةالخارجي( .  

ل لكنـه لـم يسـمه بـل أشـار لتحـو       شخيصل من أشار للتّأو سيبويه أن ويبدو
د إنساناً بدلالة المجر"١٣(قول الشاعر: وذلك من " الفم(  

  الَهاــــف ها الناس لابن ترهـ    نو ــن دواهي المية مــــوداه

                                                             
 .     ٣٧وجدان الصایغ ، الصورالاستعاریة في الشعر العربي الحدیث، ص  - ٩

  . ٢٨ص،  م٢٠٠٦ ، ٦ط ، وھبة مكتبة ، القاھرة ، البیان لمسائل تحلیلیة دراسة البیاني التصویر،  أبوموسى محمد - ١٠
  .٣٧ص  وجدان الصایغ ، الصور الاستعاریة في الشعر العربي الحدیث ، - ١١
 . ٣٧ص  ، م١٩٨٦ ،١ط ، العمالیة التعاضدیة ، صفاقس ، تونس ،معجم المصطلحات الأدبیة ،  حيفت إبراھیم - ١٢
، ص  ١ج ،  م١٩٨٨ ،٣ط ، الخانجي مكتبة ، القاھرة ، ھارون السلام عبد: تحقیق ، ، الكتاب  قنبر بن عثمان بن عمرو،سیبویھ  - ١٣

٣١٦ .  
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عبد القادر حسين  على هـذه الإشـارة بقولـه :" يـذكر سـيبويه       ويعلّق الدكتور
مـا كـان   ورب ،الاستعارة بالكناية ...نقلاً عن أحد الذين يثـق بهـم مـن العلمـاء    

...، وبـذلك يكـون   ةيعطي لما يـدرك أسـماء اصـطلاحي    ... غير أنه لا الخليل
  . )١٤(" سيبويه قد سبق غيره من العلماء ...للاستعارة ...

 ـلكنه لـم ي ،شخيص للتّ هـ"٢٠٧اء "ت الفروأشار  ر لمصـطلحه فـي قولـه "    ش
)جداراً يريد أن ينقض( ي؟ وذلـك مـن كـلام      قال : كيف يريد الجدار أن يـنقض

 ـ  يريد أن يسقط ومثله قولـه تعـالى (   العرب أن يقولوا الجدار ت عـن  كَلمـا س
معنـاه  يسـكت ،وإنمـا يسـكت صـاحبه ، وإنمـا       لغضب لاوا موسى الغضب )

ن ، وقوله تعالى :(كَسفإذا عز( م الأمر  أهله ."إنما يعزم الأمر)١٥(  

ه الفردات ،وأنّ      وقد تنبهـا  اء هنـا لتشـخيص الجمـاد ،وإلـى تشـخيص المجـر
" شـخيص أكثـر عنـد الجـاحظ    ضـح لنـا التّ  ة، واتّضيفت لها صـفات إنسـاني  أُ

  حين حلّل قول الشاعر : هـ"٢٥٥ت

  اها ـــها عينضارِتبكي على ع    اهاــــابةٌ تغشــتْ سحـوطفق

   .)١٦(حاب " اعر العينين للس"إذ ينسب الشّ

ألا تـرى قـول بعضـهم فـي      شخيص بقولـه " للتّ هـ"٣٩٢ت " ويلمح ابن جنّي
مـا  جمـيلاً، وإنّ لرأيتمـوه حسـناً    المعروف رجلاً م: ولو رأيتُالترغيب في الجميل

يصـوره فـي النفـوس علـى      قدره بـأن  م منعظه ينبه عليه ، وييرغب فيه بأنّ

                                                             
  .١٢١,١٢٢ص ، م١٩٩٨ ،١ط ، غریب دار ، القاھرة ،، أثر النحاة في البحث البلاغي  عبد القادر حسین  - ١٤
  .١٥٥,١٥٦، ص ٢ج،  م١٩٨٣ ،٣ط  الكتب عالم ، بیروت ،معاني القران ، زیاد بن یحي ،اءالفرّ - ١٥
،    ١م ، ج١٩٩٨،   ٧الخانجي ، طعبد السلام ھارون ، القاھرة ، مكتبة  الجاحظ ،عمرو بن بحر ،البیا ن والتبیین ،  تحقیق وشرح: - ١٦

 . ١٥٣، ١٥٢ص 
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 ـ      ـم هأشـرف أحوالـه ، وأنــوه صـفاته ، وذلـك بــأن يتخيل تجسماً لاعضــاً ر
م١٧("ماًتوه(    

وقفـة سـريعة علـى قـول العـرب  :" تغيـر        هـ"٣٩٥ويقف ابن فارس " ت 
  :ن سمع الأرض وبصرها ويقول قائلهمليس له ، فيقولون : مر بي الشيء ما

  روباًــــبكف الدهرِ تقتلهم ض    راً ــوالناس ط ه ــــكذلك فعلُ

١٨(كفاً ". هرِفجعل للد(   

دات . فيشير إلى أنالعرب كانت من عادتها تشخيص الجماد والمجر  

عـن الاسـتعارة   حديثـه   عنـد  هــ"  ٤٧١ونجد عبـد القـاهر الجرجـاني " ت   
 ـ ك لترى بها الجماد حيـاً ناطقـاً  ودورها ، يقول:" إنّ  رس مبينـة، ، والأجسـام الخُ

والمعاني الخفية ...إن شئتَة بادية جلي طيفـة التـي هـي مـن     المعـاني اللّ  أرتك
  )١٩(ى رأتها العيون " .حتّ خبايا العقل كأنها قد جسمت

دات ة الاسـتعارة عنـدما تتمحـور حـول تشـخيص المجـر      فاعليعن ويعبر هنا 
ة عاقلة .والجمادات فتغدو كائنات حي   

 ـاد فمـنهم مـن ح  أنظار النقَّ شخيصالتّ وجودلفت  وقد وبعضـهم مـن    ، م لـه كَ
كَحوابتعـاده عـن    ، للعـادة  وعـدم مجاراتـه   ، ة بعده عن الوضوحم عليه بحج

ة المتعارف عليها ، وعلاقاتهـا المفترضـة بينهـا كمـا عكسـتها      المقاييس اللُّغوي
  )٢٠(غة .نصوص احتجاج أهل اللُّ

                                                             
  .٤٤٤، ٤٤٣، ص  ٢ج،  م ٢٠١٠، ٢ط ، الكتب عالم ،بیروت ، النجار علي محمد: تحقیق الخصائص ،،  جني بن عثمان - ١٧
 .٢١٦ص،  م١٩١٠ ،١ط ،المؤید مطبعة ، القاھرة ، كلامھا في العرب وسنن اللغة فقھ في الصاحبي ، فارس بن أحمد - ١٨
 .٤٣ص ،  م١٩٩١ ،١ط ،جدة ،  المدینة دار ، شاكر محمد محمود:  وتعلیق تحقیق ، البلاغة أسرار ، الجرجاني القاھر عبد - ١٩
 . ٢٧ص  ، م١٩٨٧ ،١ط ، توبقال دار ، البیضاء الدار ،، التولید الدلالي في البلاغة والمعجم   غالیم محمد - ٢٠
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طّـأ بعـض   فقـد خَ   علـي الجرجـاني   التشـخيص موقفا سلبيا تجاه وممن وقف 
 ـ    زهيرالشعراء الأوائل مثل  ق رعندما وصف الضفادع وخوفهـا مـن الغـم والغَ

  بقوله :

يخرجا طحل              ــت ماؤهمن شربا نوالغَ على الجذوع يخفن ـالغمقار  

٢١(تخاف شيئاً من ذلك "  الضفادع لا وعلّق الجرجاني بقوله :" مع أن(   

، نـد هر أخدعا ويـداً تُقطـع مـن الز   ل "للدععلى أبي تمام في أنه جالآمدي علّق و
   صرع ، ويحل ، ويشرق بالكرام ويبتسم ...وجعـل للمـدح يـداً ..وجـوكأنه ي  ل ع

المجد يحقد .. وهـذه اسـتعارات فـي غايـة القباحـة والهجانـة والبعـد عـن         
٢٢("وابالص(.  

ي إلى اختلاط الكـلام  فهو يرى أنها تؤد   د علـى ضـرورة   وفسـاد اللُّغـة ويشـد
  .)٢٣(العادة  الاقتصار على الواضح القريب المعروف ومراعاة ماجرت عليه

الاسـتعارة   أن"الاسـتعارة   ضـد الذي كـان   "م١٧- ١٦" ق توماس هوبز قال  و
  . )٢٤("ربك وتُ رحيوتُ انحراف في استخدام الكلمات فهي تخدع 

 ـ اللُّغـة  "م١٧٠٤-١٦٣٢"  وكذلك هـاجم جـون لـوك    ة بشـكل عـام   المجازي
 ـ اًواعتبرها خداع للعواطـف   اًوشـحذ للأحكـام   الأول بـل تضـليلاً   رازمن الطّ

فقـد كـان    "م١٧٧٠ -١٨٣١" وهيجـل  . )٢٥(ة تأثيرها علـى الأذهـان  وذلك لقو
عي أن يـد  أنيمكـن لأحـد    د مقارنة مجسـورة ، ولا ها مجر"أنّ ينظر للاستعارة 

                                                             
  العصریة المكتبة ، بیروت ، البجاوي وعلي الفضل محمدأبو:  تحقیق ، وخصومھ المتنبي بین الوساطة ، الجرجاني العزیز عبد علي - ٢١
 . ١٩ص ،  م٢٠٠٦ ،١ط،

  .١٠٧ص  ،  ھـ ١٢٨٧ ،١ط ، الجوائب مكتبة ، الھند ، والبحتري تمام أبي شعر بین الموازنة ، بشرالآمدي بن الحسن - ٢٢
  .١٠٧المصدر نفسھ ، ص  - ٢٣
 .   ١٩٠ص  ،التشبیھ والاستعارة منظور مستأنف،یوسف أبو العدوس  - ٢٤
 .               ١٩٠المصدر نفسھ ،ص  - ٢٥
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"  ى  تيــر بــاين ،وكــذلك رأ )٢٦(ة مســتقلة "ة أو تمثيليــتصــويري قيمــةلهــا 
  . )٢٧("أن الاستعارة شكل من أشكال الإنحراف" "م١٩٧٠

ة بشـكل عـام خـروج عـن المـألوف ولـو       الاستعاري صورالفهؤلاء يرون أن 
 ـ  هذا الخروج هـو فـي حقيقتـه إنزيـاح    و ،كان بأشكال مختلفة   نص يخـدم ال

شـجاعة العربيـة "    بينه ابن جنّـي  " تحـت بـاب    ماوهذا  بأخرى ، بصورة أو
  إذ قال :

ما يقع المجاز ويعدل إليـه عـن الحقيقـة لمعـانٍ ثلاثـة وهـي الاتّسـاع ،        " إنّ
  . )٢٨(ة " البتّ ، التشبيه ، فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقةوكيدالتّ

وترتبط مصطلحات التوسع والاتّسـاع ارتباطـا وثيقـاً بالتشـخيص الـذي هـو       
فهو ضـرب مـن الانزيـاح الأسـلوبي     ،صورة من صور الخروج عن المألوف 

كمخاطبـة الطلـل والوقـوف علـى الأطـلال       ،الذي وجدنا جذوراً له في الشعر
  )٢٩(يحيط بالشاعر القديم . وخطاب الناقة وكل ما

لعدول أو الإنزياح ليس جديداً  فـي اللغـة ولا طارئـاً فـي     وبناء على ذلك فإن ا 
  : فقال كما صرح بذلك الجرجاني،فنونها 

اتساعاً وعـدولاً بـاللفظ عـن الظّـاهر،      كان فيه على الجملة مجازاً أو " وكل ما
فما من ضرب من هذه الضروب إلا وهو إذا وقـع علـى الصـواب وعلـى مـا      

  )٣٠(ينبغي أوجب الفضل والمزية "

                                                             
 ١٩٠المصدر نفسھ ، ص  - ٢٦
 . ١٩٤ص  المصدر نفسھ ،   - ٢٧
 . ٥٩٨لابن جني ،الخصائص ، ص  - ٢٨
 .  ١٩٤ص  یوسف العدوس ،التشبیھ والاستعارة منظور مستأنف ، - ٢٩
 . ٣٤ص ، م١٩٩٢، ٣ط ، المدني دار ،جدة ، شاكر محمود:  وتعلیق تحقیق ،، دلائل الإعجاز الجرجاني القاھر عبد - ٣٠
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إلى ربط التشـخيص بالصـيغ البدائيـة مـن المجـاز       ولقد ذهب  هربرت ريد 
فيجب أن تعترف أن التشخيص لـم يكـن يومـاً مـا      " فقال : المتصل بالاستعارة

مجرد صدى العقائد يعتنقها الأوائل لكنـه دلالـة علـى عمـق العاطفـة وسـعة       
ن لكـل  فقد كان البـدائيون يهبـون الحيـاة لكـل شـيء فهـم ينسـبو        الخيال ،

  .)٣١("المحسوسات حياة شبيهة بالحياة التي يكشفها لهم وعيهم بذاتهم 

 ،وممن انتصر للاستعارة بشكل عام ولاحظ  أهميتهـا فـي الأسـاليب المجازيـة     
فـي   ضـروري  الفهـم الاسـتعاري   نإ" :الذي قـال   م"١٩٠٠ -١٨٤٤ نيتشه "

شـيء، إلا أنهـا    ، والحقائق الثابتة من ثقافتنـا هـي لا   الفكر ، والكلام الإنساني
 ة أصـبحت فـي نقطـة معينـة  عرفيـة     مفاهيم اسـتعاري تها قـد  ، لأن اسـتعاري

ممـن يـرى   "  م"١٢٧٤ -١٢٢٤" وكان جونسـون وتومـا الإكـويني     )٣٢(نسيت"
  . )٣٣("أن الاستعارة ضرورية ولها فائدة كبيرة وأهمية خاصة 

تتجـانس مـع كلمـات أخـرى فـي      " : م"١٩٦٨ "جودمـان  فهي كما قال نلسون 
وقـد أعجـب كـل     .)٣٤(" عالم معين ، فتنفصل عن عالمها ؛ لتسكن عالماً آخـراً 

بالاسـتعارة إعجابـاً    ق .م " ١٠٦-٤٣" شيشـرون م" و١٠٠-٣٥"من كونتليـان  
" الـذي يـرى    "م٧٣٥ -٦٧٣ "، وكـان  بيـدي   )٣٥(جعلهم يكثرون من استخدامها

أن الاستعارة التي عوملت في العـرف تحـت عنـوان البلاغـة ، قـد أصـبحت       
  )٣٦(مجرد أداة أسلوبية ، بعيدة عن الجدل الفلسفي "

                                                             
 ، ١ط، والإیمان العلم دار ،الشیخ كفر ، إحصائیة أسلوبیة دراسة،التشكیل الاستعاري في شعر أبي العلاء المعري  شعیب خلف - ٣١

 . ٣٣ص م ، ٢٠٠٨
 . ١٩٠منظور مستأنف ، ص یوسف أ بو العدوس ، التشبیھ والاستعارة  - ٣٢
 . ١٩٠المصدر نفسھ ،ص   - ٣٣
 . ١٨٩المصدر نفسھ ،   - ٣٤
 . ١٨٩المصدر نفسھ ،ص  - ٣٥
  .١٨٩المصدر نفسھ ،ص -  ٣٦
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"بأنهـا وسـيلة قويـة فـي      .م" ق ٣٢٢-٣٨٤"منذ القدم  اعتبره أرسطو ماهي و
  .)٣٧(التعبير عن المكنونات وذات قيمة عالية إذا اُستخدمت بشكل مناسب "

لمعـانٍ   لإثارتهـا الخيـال  ،واسـتدعائها     م"١٩٦٦"هنسـتر   يرجـع ذلـك   كما
  .)٣٨(أخرى

والشـاعر يبحـث عـن معـانٍ      ،فوسالنّ فيأعمق وأبلغ وأشد تأثيراً  اولا شك أنه
ـ ،قها بطرق غير مألوفة حقِّجديدة لي  وشـداً  ،يصـبو إليـه    ق مـا فهو ينـزاح ليحقّ

تخضـع للمعـاني    ة التـي لا الشـعري القـارئ لتلـك اللغـة     لانتباه السـامع أو 
ـالمعجمي  ة التـي هـي فـي نفـس الشـاعر     ة بقدر ما تخضع للمعاني الإيحائي ، 

فس مـن شـعور   تثيـره فـي الـنّ    بل مـا ، ةالزخرفة الخارجي افليس الهدف منه
صـور   - جمـالي ال شـكل  ال إلـى  بالإضـافة  -فهوشخيص التّكان كذلك ،ة باللذّ

فلـذلك جـاء هـذا     ،أودعها الأديب إيـاه  والإيحاءاتوإيحاءات نابضة بالعواطف 
 ـ الإخراج للغة من دائرة المعاني المعجمي ـة الضـي  ة المحـدودة إلـى   قة والمعياري

دائرة النشاط الإنساني وينبغي أن يكـون هـذا الإخـراج فـي مكانـه       ،)٣٩( الحي
  . وسفُيبعث الملل في النّ يكون مبتذلاً ويثير إحساساً جديداً ، حتى لا

 ،ةرة وخاصـة  الاسـتعارة الشـعري   ثير من الفلاسفة تناولوا الاسـتعا الك أنفنرى 
"الاسـتعارة   كالفـارابي الـذي اعتبـر    بالاستعارة اهتمواوكذلك الفلاسفة المسلمين 

٤٠(ة ، تقوم على الانتقال بين الدلالات الثابتة للكلمات المختلفة " علاقة لغوي(  

                                                             
 . ١٨٩المصدر نفسھ ،ص  - ٣٧
 . ١٨٩المصدر نفسھ ،ص - ٣٨
  .  ٣٥المصدر نفسھ ،ص  -٣٩
 .١٩١المصدر نفسھ ،ص  -٤٠
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غييـرات ، أن يكـون المسـتعار    " ...أن من أنجـح ضـروب التّ   : وقال ابن سينا
للمستعار له ، فيحاكيه محاكاة تامة،  ولا يكـون فيـه شـيء يظهـر      دلاًمنه ، معا

  )٤١(مخالفته للمقصود ، ومحاكاته من الجهة المقصودة "

الركيـزة الأساسـية   للتشـخيص الـذي       نغفـل أنهـا   نا عن الاستعارة لايثوبحد
الـذي كـان يسـتخدمه أرسـطو      "التغييـر   مصـطلح " يسمى ب ينطوي تحت ما

والخـروج بالتراكيـب    معناهـا الحقيقـي   "ويقصد به استخدام الألفاظ فـي غيـر  
 ، ويتضـمن التشـبيه والاسـتعارة والمجـاز بشـكلٍ      ة عن مجراها الطبيعيغوياللٌّ

  )٤٢(" عامٍ

ن المجـاز  يتضـم  "التغييـر  هـذا "  ابن سينا وابن رشـد  بـأن  في ذلك ويوافقه 
  . )٤٣(بشكل عام وإخراج الكلام بما يخالف العادة 

وهكذا يتبين لنا أن التشخيص ظاهرة فنية وسـمة أسـلوبية تـوافرت فـي الأدب     
وحـديثا ،   وحديثـه ، كمـا شـاعت فـي الآداب الأخـرى قـديما       قديمة العربي

  فالتشخيص ظاهرة أسلوبية شملت الآداب العالمية القديمة والحديثة .

  

  في بناء الصورة الشعرية : التشخيص تأثير
هـو حولـه كمـا هـو      لا ينسـخ مـا  لكنه  بر عن حواسه ،يع الشاعر العربي بدأ
،ر بطريقته الخاصـ    وفق أسـلوبه  ة بل يعب  ي مـن  ، وكمـا يراهـا فـي قالـب فنّ

  . )٤٤(إبداعه ، وتقنية تصل من خلالها مشاعره
                                                             

  .      ١٩١المصدر نفسھ ،ص  -٤١
 . ١٩١المصدر نفسھ ،ص -٤٢
 .١٩١المصدر نفسھ ،ص  -٤٣
  . ١٩٣، ص م٢٠٠٤ ، ١ط ، نصر مدینة ، العربیة الدار ،فلسفة الجمال في البلاغة العربیة  ، عبد الرحیم الھبیل  - ٤٤
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 أشـياء مختلفـة علـى أسـاس     بط بـين  ويظهر إبداع الشاعر على الجمع أو الـر
ـ    ،جديـد  الشعور لإظهار معنى  ر عـن ذاتـه ،   بـوحي شـعوره وانفعالـه  ليعب

 ـعبلتبـل ل  ،فالتقريب بين الأشـياء المتباعـدة والمختلفـة لـيس لهـواً       ر عـن  ي
ل المعـاني والصـور حسـب شـعور     فتتشـكِّ ،  مكنونات نفسه ودواخـل روحـه  

، لمتباعـدات أو المختلفـات   يكون الجمال في جمـع هـذه ا  ، فالأديب  وإحساسه 
وإيجاد روابط فيما بينها وتأليفها في صور متناغمـة منسـجمة حتـى وإن خـرج     

  عن حدود المنطق والعقل وكانت من صنع الخيال .

 ـ  حقِّة تتجاوز مسـتوى الإفهـام الـذي تُ   غة الشعريفاللُّ ة إلـى  قـه الألفـاظ الحقيقي
اللفـظ عنـد ابـن سـينا أن تكـون      ، فاستعارة اللّذة أو التعجب  آخر هو مستوى 

غريبة وليست مألوفة حتى يستقبلها المتلقي بتعجب وإدهـاش كمـا قـال:" واعلـم     
أن الرستفاد بالاسـتعارة والتبـديل سـببه الاسـتغراب والتعجـب ، ومـا       ونق الم

  .)٤٥("وعةوالاستعظام والريتبع ذلك من الهيبة 

فلـيس  ، الدهشـة والإعجـاب   بإثـارة   الغريب ،لكنه مقيـد  ن الجميل هووقد يكو
     ة المناط هو الغرابة فقط ، بل اللغّـة المناسـبة للشـعر ، كـالتعبيرات الاسـتعاري

 ة قـد لا يـرات اسـتعاري  عب،فالشاعر كثيراً مـا يلجـأ علـى ت   ألوفة لكونها غير م
هـا علاقـات   رتؤطّ تكون تتجاوز حدود العقل والمنطـق ، لكـن لغـة الشـعر لا    

ة أوموضوعي قـد لا يحـاول الشـاعر التعبيـر عـن مشـاعره      ة ، فعندما منطقي 
 ـ  يضطر غة مماتسعفه اللُّ لتسـتوعب  ؛ة جديـدة  ه إلى البحث عـن أسـاليب تعبيري

رة العميقة التي ينشط بهـا الخيـال، فكانـت الاسـتعارة بابـاً      تلك الأحاسيس المؤثّ
  .يتواجد في عالم الشاعر  وكل ما واسعاً لتشخيص الأشياء والمعاني

                                                             
 . ٢٠٦ص  یوسف أبو العدوس ،التشبیھ والاستعارة منظور مستأنف ، - ٤٥
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فالشعراء يبحثون عن عالم حر، يعطي الكلمات إمكانـات هائلـة وعـوالم جديـدة     
 ـ، اعر قد يجمع عناصر غيـر مترابطـة فـي أذهـان النـاس      خلاّقة ، فالشّ ه لكنّ

  .)٤٦( ن حولهتداخل عالم الإنسان بالأشياء مب مشغوف

 ـ   ي تتنـوع مـا  ة التّشخيصييعج بالصور التّ عر العربيفالشّ أوة بـين صـور لوني 
شميوة أة أو مرئي وفي ة ،سمعي محاولـة الشـاعر   القـديم كانـت    الشعر العربي
يجـد جوابـاً أمـام صـمت هـذه الأطـلال ،        طاق الطلل ومحاورته ؛ لعلّه استن

لشـاعر إجابـات وتخمينـات بـل حركـة وحيـاة ،       ت لفتقنية التشخيص أوجـد  
شخَّفتنقلب المصـ   اًة بل إنسانات كائنات حي  ة وهيئـات وأحـوال،   لـه حيـاة خاص
حسب مخيلة الشاعر ، فيهب لها عواطف آدمي٤٧(ة ة ، وخلجات إنساني(  .  

فالتشخيص ليس عملين ، فـإذا      ة تبديل ، بل تقنيمعـي ة تخضـع لتحويـل رمـزي
، فـالبعض يختـزل هـذه الصـورة فـي      )٤٨(تمت على الوجه استحالت صـورة  

أكثـر تعقيـداً ، فهـذه الصـورة تشـكيل       بيد أن هـذه الصـورة   ،لفظ استعارة
 د ، تخضع لرؤيـةدة في إطار محدلعناصر متعد  خاصـة  ولغايـة  ذات  تعبيريـة

٤٩(عة فضاءات متنو(.  

هذه الصورة تقوم على التشـكيل الـذي يفـتح منافـذ الخيـال لرؤيـة هـذه         إذاً
العمليهـذه الصـورة ، بـل إلـى      يهدف الشـاعر إلـى تكتيـل    ة ، ولاة الإبداعي

ة تتقاطع عناصرها فيما بينها وتـرتبط مـع غيرهـا وتنـتج مجموعـة      علاقة ثنائي
 ـ   كتَما حرلَّمن الإيحاءات ، فكُ ة بحسـب  هذه الصور تجـدها ذات زوايـا إيحائي

                                                             
  .١٤٠ص،  م١٩٩٠، الكویت ، المعرفة المعمصطفى ناصف ،اللغة والتفسیر والتواصل ،  - ٤٦
  .٥٦ ص،  م٢٠٠١ ، دمشق،١ط ، العرب الكتاب اتحاد ،جمالیة موضاعتیة قراءة،فلسفة المكان في الشعر العربي  مونسي حبیب - ٤٧
  . ٥٦المصدر نفسھ ، ص  - ٤٨
  المصدر نفسھ ، الصفحة عینھا . - ٤٩
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ك لـون مـن   ك محـور هـذه الزاويـة تحـر    مـا تحـر  لَّظر إليها ، فكُوجهة النّ
  . )٥٠(الإيحاء

الأسـلوب ، خـرج هـذا     أو غـة إليهـا اللُّ  أضـفنا تنتهي ، فـإذا   فهذه العلاقة لا
حـاط بـه،   ك ، فمـن الصـعوبة بمكـان أن ي   تحرعالم مالإيحاء من الكمون إلى 

 ـ الصورة وإيحاءاتها تتّ أن فمعنى هذا ـ ة هـو حد بناحيـة خارجي  ي وثقافتـه  المتلقّ
  . )٥١(ورة ت عطاءات هذه الصتعدد متلقونما تعدد الوذوقه ، فكلّ

القصـيدة هـي كلمـة وقـد صـارت       أنإلى قولـه :"   ولقد ذهب  إروين إدمان 
جسداً في قالب كلامي موسيقي ، ـ    تصويري  امتة ، فأكسـبت هـذه الصـور الص

ذا بهـا صـور شاخصـة   ة ، فـإ أو الجامدة حركة وحيوي   عنـد  ، عـالم حقيقـي 
  .)٥٢("جربةهذه التَّ ي الذي أذهلتهالمتلقّ

يفعلـه غيـره ،    لا فس مـا ، ويفعل في الـنّ إبانة المعنىله القدرة على  شخيصفالتّ
فهو يبرز المعنى ويؤكّده وي  ـز بـالاختزال والتّ  برز له فـي عـرض مكثيـف  تمي

، وقـدرةً علـى إثـارة    اًدقـة ورسـوخ   أكثرجربة المبالغة ، فتغدو التّ لحدوأحياناً 
ة ونقـل الحالـة الشـعوري   ، )٥٣(وميداناً خصباً للابتكـار والإبـداع    ،يخيال المتلقّ

يسـتخدم   ، فهـو )٥٤(ة غيـر مألوفـة   إبداعي اًالتي يحياها الأديب الذي يخلق صور
،  الأفكـار التـي تقبـع خلفهـا    ولإثارة العواطـف   ؛هذه الصور استخداماً رمزياً 

مهمـا تكـن جميلـة ليسـت فـي ذاتهـا تميـز         ج يقول:" إن الصوراكولردفهذا 

                                                             
 . ٥٧المصدر نفسھ ، ص  -٥٠

 المصدر نفسھ ، الصفحة عینھا .  - ٥١ 
  . ١٢٣م ، ص ٢٠٠٦،  ١محمد مصطفى أبو شوارب ، أحمد محمود المصري ،  قطوف بلاغیة ، الإسكندریة ، دار الوفاء ، ط - ٥٢ 
  ، ١٢٥ـ المصدر نفسھ ، ص ٥٣ 
اللغة الفنیة  نوفنتني ،مرجري بولتون،، س.ھـ . بورتون ،ت.س . إلیوت ،س. داي لویس ،ھربرت رید، وینفرید  مید لتون مودي  -٥٤ 

  . ٨٤،  م١٩٨٤ ،١ط ، القاھرة ، المعارف دار، ترجمة حسن عبد االله 
  



٢٢ 
 

تكـون مكيفـة بالانفعـال     ة أصلية بقـدر مـا  ما تصبح برهان عبقريالشاعر ، إنّ
  .)٥٥(طريق هذا الانفعال"صلة، أو صور أُثيرت عن المسيطر ، أو بأفكار متّ

 ،   ة عنـد مسـتخدميها  ة وسـلوكي نفسـي هذه الدلالات تحمـل أبعـاداً لاتجاهـات    
أغوار هـذه الـدلالات التـي طفـا علـى       التشويق والمتابعة ؛ لسبرذكي عامل وتُ

، خاصـة مـع انتشـار      شـعره ثنايـا   ات نفسية بثّها الشاعر في سطحها توصي
 نجـد الكثيـر مـن الاسـتدعاءات الجماليـة      ف ،النزعة الرومانسية عند الشـعراء 

  . )٥٦(الشعراء هؤلاءالتي وظّفها التشخيصية 

وفيـه كنايـة عـن    ،بة حياة ، وفيه نصيب كبيـر مـن الخيـال    شخيص فيه هفالتّ
 وكنايـة  ن دلالة عليـه ، فيجتمـع فيـه مجـاز    المشبه به المحذوف بما استبقيناه م

واحد. في وقت  

يزيـد العمـل   ف طبيعـة وطريقـة كـل منهمـا ، فـذلك      وقد اجتمعا رغم اختلا
مترابطـاً  متماسـكاً   الأدبي الذي نُسج منهما جمـالاً ووضـوحاً، فتكـون نسـيجاً    

 ـيشير إلى براعة الأديب  ي أن يسـتقبل هـذا الإبـداع وهـو     ، فيبقى على المتلقّ
لتقـاط ثمـرات   عل معه ، والتحليق فـي أجوائـه ، وا  قادر على مجاراته، بل التفا

  .)٥٧(هذا الإبداع

 ـالإحسـاس ة ن في قـوة العاطفـة وشـد   شخيص في الشعر يكمفالتّ ر عـن  ، ويعب
٥٨(ةالقدرة الثقافي( فقـط ، بـل قـدرة اسـتثنائية علـى       ، فهو ليس جانب استعاري

ق كثافة وإيجاد ترابطات وتنسيق روابـط ، فالمبـدع هـو مـن لديـه القـدرة       خلْ

                                                             
 .  ٤٨ المصدر نفسھ ، -٥٥ 

م،  ٢٠٠٦- ٣،٤، العدد ٢٢المجلد  عوني صبحي الفاعوري، دلالات الأزھارفي دیوان" ماأقل حبیبي" ، مجلة جامعة دمشق ، - ٥٦
 . ١٧١ص

  .٦٤، ص م٢٠٠١ ، ٤ط ،الفكر دار  ، القاھرة، البلاغة الاصطلاحیة ، عبده عبد العزیز قلیقلة  - ٥٧
  .١١٠ص  ، م٢٠٠١ ، ١ط، توبقال دار،  البیضاء الدار عبد الإلھ سلیم ، بنیات المشابھة في اللغة العربیة  مقاربة معرفیة ، - ٥٨
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يكون متقارب فيمـا بينهـا بـروابط ،أو قـد ينسـق روابـط        على الربط بين ما
اكهـم  لعـدم إدر  ؛ النـاس  اعدات أو المتنافرات التي قد يسـتنكرها جديدة بين المتب

 ـ  ،)٥٩( لطبيعة هذه الروابط عـن   لاختلافهـا  ،أوة أو لبعدها عـن المقـاييس العقلي
      انـات وخصائصـها   رات للكيواقع العـالم والأشـياء  ومـا اسـتقر مـن تصـو

فيرون ذلك تخطيـاً للواقـع ولـيس لـه أصـلاً       فيما بينها ، والعلاقات المتصورة
  .)٦٠(في العقل 

المعاني التي يود الأديـب عرضـها كمـا يراهـا     إذ  ، بالإيجازشخيص ويتميز التّ
فهـو   علـى وجههـا الحقيقـي    يتحقـق إذا تمـت   يها بإيجاز قد لادويشعر بها يؤ

 ـ   ،ليس فقط لتقريب المعنـى وتشخيصـه   عمـا تعجـز الكلمـات     ربـل إنـه يعب
يخلو مـن المبالغـة التـي تزيـد      وفي نفس الوقت لا ،المحدودة عن الوصول إليه

  . )٦١( وتأثيراّالمعنى جمالاً 

كـان   ة فيمـا أصـله الجمـود ويحـرك مـا     الحيوي ببثّالتشخيص أيضا  يقوم و
فـي الكـون إنسـاناً حيـاً لـه إرادة وإختيـارات        ر كل ماظهِعادته السكون ، في

غـوي  سـاع اللُّ الاتّ " غـة تنميـة اللُّ  لـه دور فـي  أن كمـا  ، )٦٢ (ومواقف واضحة
وجعلهـا قـادرة علـى توصـيل المعـاني الدقيقـة ،        ،آفاقها غة ووسع للُّاأثرى 

والوفاء بقصد المتكلمين فـي ضـروب الكـلام ، قـا درة علـى تنشـيط نفـس        
  . )٦٣( لته ..."ه ، وإعمال مخيي وإثارة حسالمتلقّ

من التعبير البيـاني الـذي يـدلُّ علـى تمكـن الأديـب مـن        ضرب  التشخيصو
والمعـاني ممـا يجعـل     فـي الصـور   أدواته الفنية وقدرته على الابتكار والإبداع

                                                             
 .١١١العربیة مقاربة معرفیة ، ص عبد الإلھ سلیم ، بنیات المشابھة في اللغة   - ٥٩
  .٢٧محمد غالیم ، لتولید الدلالي في البلاغة والمعجم ، ص ا - ٦٠
 . ٦٤ص ،  م٢٠٠٦، ١ط ، الوفاء دار ، الإسكندریةفنون بلاغیة، ، زین كامل الخویسكي ،احمد محمود المصري - ٦١
  . ٦٥المصدر نفسھ ، ص   - ٦٢
 . ٦٥المصدر نفسھ ، ص - ٦٣
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فهـو مجـال واسـع مـن الإبـداع      "  قادرة على إسـتيعاب الجديـد  لغتنا العربية 
يثبـت للُّغتنـا العربيـة     والتعبير ، ويضيف على اللُّغة طابع الجمـال وهـو مـا   

مالها من قدرة على القفز فوق حدود الحقيقـة ،وقـدرة علـى اسـتيعاب الصـور      
معنى المتصـور ،ولـو اقتصـرتْ اللُّغـة علـى الإسـناد       عن ال الخيالية المعبرة

  .)٦٤( ن تلبية حاجات التطور والإبداع "الحقيقي لجفت وغدتْ قاصرة ع

فـي   سـاع من أجـل مـيلهم إلـى الاتّ    "ولعل استخدام الشاعر لهذه الإمكانية تأتي 
معنـى للـنفس    كـلّ  نر الالتذاذ بهـا ؛لأ يكثُالكلام ، وإلى تكثير معاني الألفاظ ؛ لِ

ة ، ولها إلى فهمهـا ارتيـاح وصـبوة ، وكلمـا دقّ المعنـى رقّ مشـربه       به لذّ
م به اعتباطه ؛ ولهـذا المكـان المجـاز عنـدهم     وعندها... لذّ للقلب ارتشافه، عظُ

يفسـح   كأسـلوب مجـازي   شـخيص فأسـلوب التّ  )٦٥("مورداً عذب الارتشـاف  
فجمعـه لكلمتـين مـن حقلـين     ، المجال أمام المبدع للولوج إلى أساليب جديـدة  

 فهـذا النقـل الجمـالي   تبعـث الإثـارة   ؛دلالين مختلفين بما يستدعيه من تداعيات 
ـذا قيمة انفعالي  ـبة عاليـة وإيحائيـة تُ  ة وتأثيري   ـهِ تبقـى   فالمعـاني لا " ير المتلقّ

 ـ د عليهـا قوالب لغوية ثابتة بل تتمر إلىمشدودة  لتتـوزع مـن جديـد    ؛م وتتهشَّ
  . )٦٦("ة جديدة تعبيرينساق وسط أ

للغويـة المألوفـة لمعـانٍ جديـدة ،     بشكل عام خروج عن الأوضاع ا لتشخيصوا
تفاعلهـا مـع عقـل ووجـدان      فـي  ، بل لألفاظافي حشد  تة ليسغة الشعرياللُّو

فهـذا العـدول يعتمـد     ، لوضعها المنقول إليـه كها بالمعنى المراد الأديب ، وتحر
 ـغة ؛ على الانفعال باللُّ ـة  التـي تعطـي هـذه اللُّ   للتعبير عن الحالات الوجداني   ة غ

 ـ أبعاداً غير التي ألفها الناس  ـ  تقـيم فـي  ى المـألوف و ، فتتخطّ اني العـالم الإنس
                                                             

  م .١٩٩ص  ،م٢٠٠٢ ،١ط ، المواسم دار ، بیروت ،علي سلوم ، بلاغة العرب  - ٦٤
 . ٧٦ص ،  م٢٠٠٠ ، الآداب مكتبة ، القاھرة ،العالیة  علم البیان  العربیةـ  عبد المتعال الصعیدي ،البلاغة  ٦٥
  .   ٦٦، ص  م١٩٧٤ ، القاھرة منشأة ، الإسكندریة، محمد مندور ، اللغة والحضارة  -٦٦



٢٥ 
 

أمـام   ممتـدة تـيح فضـاءات   ت ،غة صـوراً  للُّ كون هذا الاستعمال الحيالحي، في
تكتسـبه مـن    ضفي على اللغة إمكانـات جديـدة تكتسـبها مـع مـا     المبدع ، وت

في نظـر المبـدع هـو حـي يـتكلم يعبـر عـن         قدرات دلالية جديدة ، فكل ما
   ـإحساسه ، وبما يجيش في نفسه وما ينفجر في أعماقـه مـن شـعور ي  ن كـل  مكِّ

 و بتلـك المشـاعر   أن يشـعر من خضع لنفس الظروف التـي عاناهـا الأديـب    
ن والكآبـة  ، كإيحـاءات الحـز   مشـاعر في نفسه من  ، فهو يعكس ماالأحاسيس 

فالتشخيص سمة بارزة في شـعر الرومانسـيين لمـا يميـز       عند الرومانسيين ، 
" قـد أكثـر الرومـانتيكيون منـه ،     و وهروب للطبيعة شعرهم من رهافة ورقة  

وكان طابعه في أدبهم أصدق وأكثـر تنوعـاً وأوسـع مـدى ، ولـذا عـد ذلـك        
) ٦٧(مشـاعرهم " خاصة مـن خصائصـهم ، وذلـك لرهافـة إحساسـهم ورقـة       
   منحنـا ة التـي ت فتتلاحم أفكار الشاعر وأحاسيسه وتتناغم مـع الصـور الشـعري 

ختلـف  فيضاً من تجاربه الشعورية وعوالمه الخاصـة الانفعاليـة علـى نحـو م    
فهـذه  ،يتجاوز الحدود المنطقيـة بـين الأشـياء المختلفـة     ؛ للعادي ا الإنسانعن 
ور التّالصشخيصيإذ تخلق جسـراً مـن التواصـل بـين      ،الشاعرة ة ترتبط بنفسي
ة تحمـل  فهـذه المـدلولات النفسـي    ،ي وما يرمز إليه  الشاعر مـن معـانٍ   المتلقّ

الكثير من الرموز التي تكون البناء الـداخلي لتلـك الصـور التـي هـي نتـاج       
لتلقي بـالكثير مـن الإيحـاءات التـي      ،ة ة أو ذهنية أو حسيموجات نفسيلحركة 

 ـتخاطب وجد أطرافـه  فيـه   تفاعـل  تاً جديـد  ، فيكتسـب معنـى   )٦٨(ي ان المتلقّ
مـدى  لمعرفـة نفسـية الأديـب و    يقودنا،)٦٩( ليديلتشكيل جديد مغاير للتعبير التق؛

   .بالعالم الخارجي ارتباطه

                                                             
  .١٦١، ١٦٠، ص ١محمد غنیمي ھلال ، الرومانتیكیة ، القاھرة ، مكتبة نھضة مصر ، ط - ٦٧
 ،١،٢ العدد، ٢٧ مجلد ، دمشق مجلة ،، أنماط الصورة الفنیة والدلالة النفسیة في الشعر العربي الحدیث في الیمن  الغزالي علي خالدـ  ٦٨

   .   ٢٦٣ص ،  م٢٠١١
 . ١٥٤م ، ص١٩٨٨، ١المعارف، ط الشعر الجاھلي مدخل لغوي أسلوبي ، القاھرة ، دارـ محمد العبد ، إبداع الدلالة في  ٦٩



٢٦ 
 

الـرؤى  تتجسد الأحاسـيس وتُشَـخَّص الخـواطر والأفكـار، وتتكشّـف       فبذلك 
ـة الخاصة عن العلاقات الخفي  الإنسـان وغيـره مـن العـوالم    بـين  ة والحقيقي.  "

ويظل التشخيص وسيلة من وسائل تشكيل الصـورة فـي كـل شـعرنا العربـي      
    . )٧٠(الحديث بكل اتجاهاته وتياراته المختلفة " 

   

  

  

  

  

 

                                                             
 . ٧٧م ، ص ٢٠٠٨،  ٥علي عشري زاید ، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة ، القاھرة ، مكتبى الآداب ، ط - ٧٠
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  نبذة عن الشاعرة :

من بغداد القديمة  الثالث والعشرين من شهر آب أغسطس في  العاقولية ولدت في 
 تيمناً بالثائرة السورية ضد ها  نازك سماها جد ) و١(" م١٩٢٣بالعراق سنة " 

من  في العشرينيوم الأربعاء الشاعرة  توفيت  .الاحتلال الفرنسي نازك العابد 
د معاناة مع المرض والعزلة عودفنت بضواحي القاهرة ب،  م"٢٠٠٧حزيران سنة" 

  .)٢(" عاماً ٨٣ولها من العمر" 

لما رفت أسرتها باسم  الملائكة ع عة ، عاشت بمنطقة تتمتع به من هدوء ود
  . )٣(نهر دجلة  مقربة منوعلى  ، البساتين والأشجار والنخيلشاعرية بين 

لصحف في ا إسهاماتها الشعريةشاعرة تنشر   عبد الرزاقسلمى  ها أمكانت و
له و ،له مؤلفات في دراسة النحو )٤(صادق الملائكة المحلية العراقية ، وأبوها 

أرجوزة تضم  ،وعنوان" دائرة معارف الناس "  مجلدا تحتموسوعة في عشرين 
  .)٥(" بيت يصف فيها رحلته إلى إيران ٣٠٠٠أكثر من " 

والتحقت بدار المعلمين فرع اللغة  ،الابتدائية فالمتوسطة والثانوية نازك درست 
، وتعلمت عزف "م١٩٤٤ "الآداب عام بدرجة الليسانس في خرجت منها تو،العربية 

كما تعلّ ة،العود فكانت تتمتع بأذن موسيقيتاريخ المسرح درست ، والإلقاء مت فن
  .)٦(والأدب المسرحي 

                                                             
 .١١م ، ص ١٩٩٠، ١محمد عبد المنعم خاطر،  دراسة في شعر نازك الملائكة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ط - ١
  جریدة الصباح ، شبكة الإعلام العراقي ، بغداد،شكیب كظیم ، عاشقة اللیل تحولت إلى شظایا ورماد نازك الملائكة ،   -٢
  م .١٠/٢٠١١/ ٢٤ 
 .٨م ، ص ٢٠٠٢،  ١،المجلس الأعلى للثقافة ، مصر،ط ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعریة الكاملة ج    - ٣
 لثقافي العراقي ، دمشق ، د.ت .علي العلي ، عبد الكریم العبیدي ، نازك الملائكة أم الشعر العربي الحدیث، صالون ثقافي ، المنتدى ا - ٤
  .١٥، ص  محمد عبد المنعم خاطر ،  دراسة في شعر نازك الملائكة  - ٥
  .١٢,١٣، ص المصدر نفسھ  - ٦

                                                                 



- ٢٨ - 
 

كما درست اللغة اللاتينية ، ودرست نصوصاً لخطباء رومان وشعراء ة والفرنسي
في النقد والفلسفة واختيرت  وقرأت، حفظت لهم مجموعة من القصائد و لاتينيين

ثم ، )٧(بالولايات المتحدة الأمريكية  اسة مادة النقد الأدبي في جامعة  برنستن لدر
  .)٨(بالولايات المتحدة الأمريكية  درست الأدب المقارن في جامعة  وسكونسن 

"شذور وقرأت  للجاحظ ، والتبيين " ت " البيانفقرأ ؛ قرأت في التراث العربيو
للبغدادي وقرأت للمحدثين ، ولشعراء العصر "خزانة الأدب" في النحو و الذهب"

   .)٩(وطه حسين وغيرهم  ريشة ، أبو وعمر علي محمود طه،ـالحديث ك

  :مؤلفاتها

ة في سن السابعة ، وفي سن العاشرة كتبت قصيدة بدأت بكتابة الشعر بالعامي
  -:)١١(من الدواوين وهي عدد  ولها، )١٠(ىبالفصح

، وهو أول ديوان م"١٩٤٧":طُبع الطبعة الأولى سنة ديوان عاشقة الليل  -١
 .مطبوع يخرج للشاعرة 

وكانت في مقدمته "م، ١٩٤٩" : كانت الطبعة الأولى سنة ديوان شظايا ورماد -٢
، وفيه ست قصائد خرجت فيها  قافية لوزن ولا يخضع لا للشعر الحر الذي لا تدعو

لات تتعلق بالذات الباطنة اعالجت حالديوان وبعض القصائد في هذه  عن المألوف
الذي  مثل قصيدة " الأفعوان " التي عبرت فيها عن الإحساس الخفي شعورواللا

يعتري الإنسان بأن قوة مجهولة جبارة تطارده مطاردة نفسية ملحة من ذكريات 

                                                             
  .١٣المصدر نفسھ ، ص  -٧
  .١٤المصدر نفسھ ، ص  -٨
  .١٥المصدر نفسھ ، ص  -٩

  .١٤المصدر نفسھ ، ص  -١٠
  مجموعة في كتابین بعنوان "نازك الملائكة الأعمال الشعریة الكاملة  " . -١١
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حزينة أو ندم  وغيره وقصيدة " الخيط المشدود في شجرة السرو " التي رسمت فيها 
 با فوجئ بنبأ موت حبيبته . صورة شعرية للانفعالات والخواطر التي اعترت شا

وقد جعلت  م" ١٩٥٧ ": الطبعة الأولى كانت سنة ديوان قرارة الموجة  -٣
الشاعرة في طبعته الثالثة مقدمة عبارة عن حوار تحليلي تصف في تطورها النفسي 

  .والذهني ووجهة نظرها الفلسفية 
عليه اسم "م، وقد أطلقت ١٩٦٨" : طبع طبعته الأولى سنةالقمر ديوان شجرة -٤

قصة فنان أحب ؛  أحد قصائدها في الديوان وهي حكاية ترجع لمقطوعة إنجليزية
فاصطاد القمر وجعله في كوخه ودفنه وبعد فتر نبتت منه شجرة تدلى منها الطبيعة 
 الأقمار .

٥- موهي عبارة عن  "م١٩٧٠" : الطبعة الأولى كانت سنة مأساة الحياةلة طو
و موضوعها يدور حول الموت والحياة وما  ثلاثة صورولها  مجموعة من القصائد،

وراءهما من أسرار، والشكوى من المآسي التي سببتها الحرب العالمية الثانية 
الصورة و، ،ورحلة البحث عن السعادة وهي صورة واضحة للاتجاه الرومانسي 

وأسمتها  "م١٩٥٠"  " والصورة الثانية سنة م١٩٤٦م و١٩٤٥الأولى نُظمت سنة "
 . "٢أغنية للإنسان وأسمتها " " م ١٩٦٥" نظمت سنة  والثالثة " ١أغنية للإنسان "
، وتفسر الشاعرة "م١٩٧٨: طبعته الأولى كانت سنة " ديوان للصلاة والثورة  -٦

تعني بها رفض الإنسان رة هذا الاسم بأن الصلاة هي رمز للجانب الروحي والثو
الإنسان العربي أن يرتفع بالجانب الروحي  لكل زيف أو فساد أو عبودية وفيه تدعو

وجانب القتال، وفيه عدد من القصائد السياسية ، وكل قصائد هذه المجموعة من 
 .الشعر الحر ماعدا قصيدة واحدة
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ألوانه البحر : وقد ضم هذا الديوان القصائد التي نظمتها سنة "  يغير ديوان  -٧
ر في هذا الديوان اتجاه الشاعرة ويظهم"، ١٩٧٧وطبع طبعته الأولى سنة "م"١٩٧٤

 الصوفي .
  

، كقصيدة " البحر" للعربيةبترجمتها  التي قامت  الإنجليزية ولها عدد من القصائد
للشاعر ج.غ. بايرون ، وقصيدة " مرثية في مقبرة ريفية " للشاعر توماس غري ، 

، وقصيدة " أسفار " للشاعر  المغني " للشاعر كريسمس همفريس وقصيدة " النهر
 وسبير بلا نشمين .روبرت بروك ،كما ترجمت عن الفرنسية لبر

ولاسيما أرؤاها في الشعر الحر،  إذ لها في النقد الأدبيدور كما كان لنازك الملائكة 
،  اًة موضوعاَ وبناءفي تطور القصيدة العربي وإيجابياً كبيراًأسهمت إسهاماً أنها 

  .)١٢(ة من قيود الوزن والقافية العربيجهت نحو الحداثة وتحرير القصيدة اتّو

  :)١٣(  وهي مؤلفات نقدية  للشاعرةو

 هدى لجمال عبد الناصر،م" الم١٩٦٢" طبع سنة "قضايا الشعر المعاصر" -١
عدة طبعات ويتضمن  منه وتحدثت عن بداية الشعر الحر وظروفه وجذوره وطبع

الكتاب قسمين كبيرين ويندرج تحت كل قسم وفصول أغلبها نُشرت في مجلتي " 
الذي أكدت فيه أن حركات التطوير في الشعر بدافع الرغبة  الأدب " ومجلة " الأديب"

 .وكرامته بالجديد وليس تخلصا من قسوة عمود الشعر

                                                             
  لون ثقافي ، المنتدى الثقافي العراقي ،د.ت.علي العلي ، عبد الكریم العبیدي ، نازك الملائكة أم الشعر العربي الحدیث، صا - ١٢
 م . ٢٠١١/ ٢٤/١٠شكیب كظیم ، عاشقة اللیل تحولت إلى شظایا ورماد نازك الملائكة ، جریدة الصباح  ،  - ١٣
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تعتبره الجزء الثاني  وكانت الشاعرةم" ١٩٩٢طبع سنة " الشعر  سيكولوجية -٢
لكتابها السابق " قضايا الشعر المعاصر" ، إذ تناولت فيه القضايا التي لم تتناولها في 

 . السابق اكتابه
الذي اسة للشاعر المصري علي محمود طه در" رفة الحمراء الصومعة والشُ" -٣

مزج أبدت إعجابها به لأنه كتب من أوزان عربية قلّ استخدامها ولم يستجب لدعوى 
                                                                     . البحور إلا في قصيدة واحدة

  
كما كانت شاعرتنا مبدعة بمجالي النقد والشعر فقد كانت لها محاولات قصصية 

م"، ١٩٩٧ناجحة فقدمت مجموعة " الشمس  التي وراء القمة "طبعت بالقاهرة سنة "
 ن سبع قصص ، عالجت بها بعض القضايا الاجتماعية .وهي عبارة ع

ولقد طال اهتمام شاعرتنا علم الاجتماع إذ ألفت كتابا بعنوان "التجزيئية في المجتمع 
 التجزئة  فيما لا -فيه الشاعرة فكرة التجزيئية  ناولتتم" ١٩٧٤طبع سنة " العربي"

 .كظاهرة في المجتمع والفكر العربي  -ينبغي أن يتجزأ 
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  . وجمالياته في شعر نازك الملائكة التشخيصنمط الفصل الأول : 

  .تشخيص المعنـــويات   :  الأولالمبحث         

  :  تشخيص المحسوسات. الثانيالمبحث         
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كذلك  ، يعتنقه من قيم وأفكار وقناعات لشاعر فهم خاص ونظرة ينفرد بها لكل مال
في  ويظهر ذلك جلياً خاصة ، ذاتية رؤية لحياة بلملائكة فهي ترى اكانت نازك ا

كانت تطرح  تها في أشعارها ، وكثيرا ماردة بثّفلسفة متفّ أبياتها الشعرية ، فلها
تفتأ  إذ ما والكون والقيم والمشاعر الإنسانية ، مفاهيمها الخاصة ورؤاها حول الحياة

  ماع فتعبرم صور تكررت كثيرا حول نظرتها للحياة بشكل عام ، في قصائدها نظْ
باللغة المألوفة  التعبير المباشرتتخذ ولم  ، واضطراباتنفسها من اختلاجات  تعيشها 

وتتجاوز العلاقاتى حدود المألوف ة التي تتخطّبل لجأت إلى اللغة الشعري ة المنطقي
فلا يمكن أن تنهض اللغة التقريرية المألوفة بمهمة التعبير عما يعتمل في نفس  "

، ولذلك كان طبيعياً أن  ، ووجدانه المحزون تةوروحه المتفتّ الشاعر المأزومة ،
أوعية  ، فكانت )١٤("يبحث الشاعر عن لغته الخاصة ، التي تحمل أبعاد رؤيته..

تثور ة تارة ة وتوترات نفسيصراعات فكريمن مثقلة بما يعتلج في نفس الشاعرة 
  ويشعر بمعاناة الشاعرة . فيعيش تلك الأجواء ؛ المتلقي على منعكسة تهدأ وأخرى

 تزخر دواوين نازك الملائكة بالصور التشخيصية ، فهي نموذج للشعر الرومانسي
واضحة من اتجاهات  كانت " مأساة الحياة " صورة كما تقول عن نفسها(ولقد

فالشعراء ،  )١٥(الرومانسية التي غلبتني في سن العشرين وما تلته من سنوات..)
حولهم من مظاهر الحياة  ة على مايسقطون مشاعرهم الذاتي كثيراً ما الرومانسيون

والطبيعة الحسيما فالشاعر كثيراًة ، ة منها والمعنوي فيلجأ ؛ ة يعيش الغربة النفسي
 ، واضطراببه من قلق  يشعر ولتشعر بما ومعاناته ،للطبيعة  لتشاركه حزنه 

لت وقد دخ(تخلو من الجمال والإبداع  ؤثرة لافي نفسه بطريقة م وليصور لنا ما
 )١٦()أجمعملائكة إلى أعماق ذاتها وأخرجت كنوزها الشجية لتريها للعالم نازك ال

                                                             
 .٩٨، ص م٢٠٠٧، ١مطبعة الرزونا، ط إبراھیم الكوفحي ، محنة المبدع دراسات في صیاغة اللغة الشعریة ، عمان، - ١٤
 .٥٣م ، ص ٢٠٠٢، ١، مصر ، المجلس الأعلى للثقافة ، ط١الملائكة ،  الأعمال الشعریة الكاملة  جنازك   - ١٥
 .٥٥م ، ص١٩٩٥، ١إیمان یوسف بقاعي ، نازك الملائكة والتغیّرات الزمنیة ، بیروت ، دار الكتب العلمیة  ،ط - ١٦
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 لغير العاقل ، فالشاعرة صيرت غير " ةمعنويأو  ة " حسيفأسندت صفات إنسانيةّ
ولعلّ ذلك يعود لنفسية الشاعرة بشكل عام  ، " يعقل لتبوح له بشكواها العاقل " إنساناً

ونفس قلقة تضم بين جنباتها  وما تمتاز به من حساسية مفرطة ، وحس مرهف ،
أن نغفل  ، ولا  العالية ، بل تطمح دائما للمثاليةترضى بواقعها  روح ثائرة لا

الغربي على العالم  الاحتلالفترة و، الشاعرة قد عانت نهايات الحرب العالمية الثانية 
  . الفلسطينية المأساةوبداية  العربي

لوحات  من خلال صور جزئية تكونقصائدها نازك الملائكة التشخيص في  وتستخدم
تكبرى  ةتشخيصيغير للأحياء وتشخيص  ، بين تشخيص للمفاهيم المعنوية ع ماتنو

 عاقلة من حيوان ونبات ، وتشخيص للزمان والمكان ، وتشخيص للجمادات ،ال
 بتشخيصبداية رودا في دواوين الشاعرة ، بحسب أكثرها وفي هذا البحث  وتنتظم 

  ."  اقلغير ع" أوالمحسوسات  تشخيص ثم ،المعنويات 
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  : وياتـعنــص المــخيــتش -

ومفاهيم  وقيم  دات "المعنويات "من مشاعر وأحاسيستصوير المجريقصد به 
ليس له وجود حسي وكل ما ،وطبائع وأخلاق ، ةإنساني .  

 يتصل وكل ما ، الشاعرة كثيراً االتي توقفت عنده أبرز المعانيستقف الدراسة عند 
فتكونت ، من مفردات ، فللشاعرة معاني كبرى أنسنتها بطرق مختلفة  هذه المعانيب

ياة ، الح"  كان مفهوم ها، فمن أهم المعاني التي شخّصتْ ذات عناصر مترادفةلوحات 
إذ  الحياة" مأساةوتتابعت في دواوينها خاصة ديوان"  " الموت ،  الحزن ، السعادة

وكان موضوعها فلسفياً يدور حول الموت والحياة وما  تقول نازك الملائكة:"
وراءهما من أسرار ، وقد تخلل ذلك جزء منها شكوت فيه من المآسي التي سببتها 
الحرب العالمية الثانية التي كانت تستعر في الغرب ودعوت إلى السلام وتغنيت به 

عادة متسائلة إن ونددت بتجار الحروب وقاتلي البشر ، ثم انتقلت إلى الحديث عن الس
  ).١٧(" ...الدنيا  فكان لها وجود حق 

  :اة ـيــالح -اللوحة الأولى :

الخاصة على معنى الحياة الواسع ، فقد اختصرت الحياة من  الشاعرة انعكست حياة
عالمها  إلا رمزاً للشقاء والتعاسة ، ووسم بالنسبة لهاخلال فلسفتها ، فليست الحياة 

ويبلغ الكون بأسره ، فالحياة انعكاس الحياة من حولها  هذا المعنى ليلفَّ بالحزن وامتد
  . ت مرآتها للحياة حزينة ، منكسرة ، فكاناني كما تراه حولها  للعالم الإنس

فهذه المعاني  ، مترابطةمترادفة  عناصر اللوحة تتألف من هذه  ومن الملاحظ أن 
 شغلت حيزاً من شعر كبرىن لوحة " تجتمع لتكو ، فوجودفكون عالم، فحياة،من " 

                                                             
 .٥٢، ص ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعریة الكاملة ،ج  –- ١٧
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تكررت أكثر من العناصر  " " الحياة مفردةو ، )١٨( )نقيض الموت(الحياة ف الشاعرة
  غ لتسمية اللوحة باسمها ، تقول:وهذا مسوالأخرى 

  يت بالحياةساة يا من قـد سـمـ    ا المأ    هـلب أنت أيتـي الـقثّحـد
  ؟ر رفاتيـهول ماذا ترى مصيـ   الغد المجـ              ين بي فيماالذي تصنع

  )١٩(داجي؟ ملء أنحائه الظلام ال    هفٌ           أي قـبـر أعددت لي ؟ أهوك

" ثل الحياة أمامها فتم الحياة " بل وتخاطبها بإلحاح ، " الشاعرة استنطاقتحاول 
 ، " أيتها " تناديها " وتارة ، " " أنت وتارة تخاطبها، تأمرها "حدثي" اً " ؛ فإنسان

فأي حياة تلك ! فلذلك  والموت مصيرها  وتارة تسألها ،  فالمستقبل مجهول لها ،
تعيشه الشاعرة من قلق نفسي وثورة  " ، وهنا يظهر لنا ما المأساة" بـ وصفتها

فهي تبحث عن إجابات لتساؤلات كثيرة تدور بخلدها ، فالحياة في نظرها سر  فكرية
  : فتقول ليه الإنسانلع علم يطّرار الكون من أس

  )٢٠(فاحكمي كيف شئت ل عن السرـ            لليـأل الــن أسحياة  كن ياـفلي

تمسك بزمام جعلتها ف للحياة الشاعرة مما يدل على استسلامفتركت للحياة الخيار ،
     : فتقول ولعلها من لحظات اليأس التي عاشتها ،الأمور

َـأين ترى م ياةُـيرتني الحـس   )٢١(الِـي رم؟ وعند أسى سفيني          رـ
فهي لم تفهم الحياة التي  ،من فهمه  لم تقترب والموت أيضا تعتبره الشاعرة سر

  فتقول:تعيشها   فأنى لها أن تفهم الموت الذي يجهله الإنسان 
  )٢٢(من سره المكنون وـت وأدن              هم الموـأف ـاة كييـالح هل فهمتُ

                                                             
  ، ، القاھرة ،د.ت١، تحقیق: عبد االله الكبیر ، محمد أحمد ، ھاشم الشاذلي ، دار المعارف ،ط ٢لابن منظور، لسان العرب، ج - ١٨

 .١٠٧٥ص     
  . ٦٠، ص ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ج - ١٩
 .٦١، ص  المصدر نفسھ - ٢٠
  .٦٢المصدر نفسھ ، ص - ٢١
 .٦١المصدر نفسھ ، ص  - ٢٢
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كانت تطمح أن يعم السلام والسعادة لكن لم متوترة  الشاعرة والحياةبينما العلاقة بين 
تاركة ، " الشر "زارعة للشوك والظلام  لشر في هذه الحياة فهي تجد إلا الألم وا

  :" الخير " والضياء  الزهر

  )٢٣( لاالضياء جىوالد لاالزهرِ ـواك          ــالأشـ زارعةُ ياةُـالح ىهذهي 

جميعاّ " إنسان وحيوان ونبات"  الذي تخص به الأحياء تتمادى أكثر في التعذيب بل
 و فهي لاترى فيها إلا الشقاء، الحياة فهم  الشاعرة فيدون الأموات ، وهذه فلسفة 

 الموت خلاصاً من عذاب الحياة  ظنبينما ت الألم والجراح التي سببتها لها الحياة ،
  : تقولف وشقائها

  )٢٤(والأهوالا  ابذَإلا الع ـيـاء      الأحيـ حــتمن لا الحياةُ ىهذهي 

لقد منحت الحياة صفة إنسانية تختص بمنح الآخرين العذاب والأهوالا ولعلّ هذا  
التوجه إشعاراً بالنفس الإنسانية الشقية المتشائمة التي تجعل الحياة في مكانة تؤهلها 

هذه الأبيات أن الشاعرة كانت تقبع  في ويظهر جليافيها عذاباً وأهوالاً ،  منح البشر
  : فتقولفي حياتها اً أثر للسعادة دتج ولا تشاؤم تحت تأثير ال

  )٢٥(يا قاً خـفيغْزاً عمقى لُلغز يب           اة تجـــرحني والـ يــوأكفّ الح

من فكما أن للحياة القدرة في منح الآخرين  " أسندت للحياة صفة إنسانية " أكفّف
في كيداً أتتجرح الشاعرة وتؤلمها ، ولعلّ  لها  أكف ر الأهوال والعذاب ، باتالبش
د على ، ولتؤكّ الأكف تثبت صفة القوة والسلطة للسلطة التي تراها في الحياة ،إذ هذاْ

                                                             
 .٦٧المصدر نفسھ ، ص - ٢٣
  .١١٦المصدر نفسھ ، ص - ٢٤
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 استمرار حزنفي فالحياة أمعنت  معنى الألم والحزن الذي يطوق نفس الشاعرة ،
  تقول:ف ،فالحياة أذاقتها من الحزن ألوانا وإحكام سطوته عليها  وشقاء الشاعرة

  )٢٦(ـحزن واليأس مايشاء شقاها            ـ   ؤوس الـــولتجرعني الحياة ك
لكن الحياة لم  ، هألحانالشاعر و شعرفي إذكاء   له أثر إيجابيكان  الحزن  رغم أن

أفلا ترتضي الحياة بغناء رفق بالشعراء الفتطلب الشاعرة ،  تكف عن إثارة أحزانه
ها منطقية الشاعرة في تعليل تتضحف؛  يكفيهم ما يعانونه من حرمانفأشعارهم !

  :فتقوللأسباب ل

  عر والألحــانِصـر نبعاً لـلش    ا        ـــالع الألموحوب أفليس الشــ
  )٢٧(الحرمانِ؟ عر باللحنِ في حمى        نع الحــياةُ مــن الشـا    أو لاتقـ

  وتقول:

ّـعراً وفنـاة شـيلأنا الحوم             ـررناـــا مـإنّ اةُالحيــ ولُستق   اًــ
  )٢٨(ىلحناً يغنَّ الوجود في سكونِ              ـــيبقىســ ا عميقاًيئاً منّـإن ش

، فهي  باقية  "القول"فنسبت لها صفة ،  من الحياة شفهي فالشاعرة ستحظى باعتراف
لكن الشاعرة قدمت شعرا ، ببقاء شعرها ، فالحياة قدمت الشقاء والحزن والبؤس 

فقد أذكى ؛ كانت تشعر به من كآبة وألم  فلعل الشاعرة كانت تستمرئ  ما ،ىغنّي
شعلة شعرها وأسعر نار ألحانها فمع المعاناة النفسية تلتقط بذور الشعر وهذه من 

كنازك الملائكة فموجات الحزن والحسرة والقلق  يينالشعراء الرومانسسمات 
  : فتقول والانفعالات النفسية تعلن عن نفسها بوضوح
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  )٢٩(وداةُ لي بالوعيـلـم تَبر الح         كــنـــيـاة ولوتغنّيتُ بـا لح

 ا لم تمع الشاعرة لكنه " برم وعودا" أر عن حسرتها إذ جعلت الحياة إنسانا وتعب ف
تمنت ،وكذلك  لم تحقق لها ما لأجلها شعرا لكن الحياة فقد صاغتبتلك الوعود ، 

  :فتقولعادة الحياة 
  )٣٠(كان ما تعطيه بخلاً لا ـطيه           ـ    ـما تعـ سلبـذاك دأب الحياة ت

فهي  عطيه ،ت لكنها تبخل وتأخذ بالقوة " تسلب " كل ما،  عطيقد تفالحياة إنسان 
فتعطي ثم تأخذه سلباً وقهراً وبخلاً ، فكل متع الحياة  ذات طبع يحمل التناقض ،

  :فتقول ، تلبث أن تزول سريعا زائفة سرعان ما

  )٣١( عِـيـالرب زهرِ ودللد إلا خ     ا    ـبالخ أنتَ ما اةـيـالح بابـياش

سريعا كذلك الحياة  يدوم ويذهب جماله فالشباب لا ،أسندت للحياة صفة الشباب وقد
أبدية كتلك الزهور في بداية  الحياة ليستفي  فالسعادة، سريعة تذهب مباهجها 

عن حزنها الذي إن غاب فترة  وذلك تعبيراً ،تذبل  الربيع تتفتح لكنها سرعان ما
فالسعادة التي ، ه في نفس الشاعرة ستقريلبث أن يعود إلى م ت السعادة مكانه ماوحلّ

  :فتقول والذكرى هي خداع ووهم من الحياة والشوقها في الحب كانت تظنُّ

  )٣٢(الأوهامِ وىما خلفها سوـرى    والذكـ           والشوق نا بالحبتْـدعـخ

، حتى اتجده طويلاً لكن لم عن السعادة لكن الحياة ستعترف بأن الشاعرة قد بحثت
  فتقول: خيالإلا في ال الاوجود له أسطورة  ا ثم أيقنت أنهاشكّت بوجوده

                                                             
  .٢٩٩المصدر نفسھ ، ص - ٢٩
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  يناــوسن راًـأشه يرِـفي الدياج        ـثنا  ـا بحـاة  إنّـول الحيستـقـ
  )٣٣(المكنونا هاءـنا وعلْهِج ــرِ          بالأساطيـ فمغلّ يقــن رحـع

  :فتقولالحياة الشاعرة لمعرفة حقيقة  وفي النهاية توصلت

  يقُـها الرحـفو عليـكؤوساً يط             ة السمـيـاقـس ياةُـهي هذي الح
  )٣٤(فيقُا ومن ذاقها فليس يــه               وا منــترفـغاللعطاش ف أومأتْ

 الإنسان  ينفك فحتى عندما تعطي يعقب متعها الكثير من الحزن والأسى ومع ذلك لا
" يبكي" ولكن من  فهو ، رفيق الإنسان تصل لقناعة أن الحزن هول، طالباً لمتاعها 

ودة في هذه الحياة فهم " وا أن السعادة موجظنّ كل منأراد السعادة فهو " يحلم " و
  :فتقول"  الحالمون

  ؟ى تبتغوناجالد : ماذا تحتَ ياءـ    بالأحـ هتفُـي الحياة صوتُ حيثُ

  )٣٥(المينا ر الحــوا يا معشفأفيق    يبكي الأرضعلى  اـم انظروا كلُّ

؟   ماذا يطلبون الأحياء وتسألهمينادي على  لها صوتفالحياة لها صفة إنسانية إذ 
زن وأسى ،إذاً حزن الشاعرة امتد في ح الأحياء يعيشونفكل  أحقاً يبتغون السعادة ؟

ي ،وبالمقابل فالموتى هم كل من به حياة وتومئ بأن الحزن رفيق كل ح إلى
فهي  ،الحياة النجاة من قسوة  اعرة التي ترى أن الموت هووهذه رؤية الش، السعداء

قا للحياة من صفات أسندته ساب ، لتؤكد ما تمنح إلا العذاب والحزن والشقاء لا
  " . ، التجريح الخداع ،القسوة السلْب، ، الإنسان "البخل
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 فهي، يعني لها شيئا  فالإنسان لا تستحق أن نبكي عليها أو نرثيها، فهذه الحياة لا 
  :فتقول تتوقف حزنا عليه لنو لن تقدم له السعادة

  ها ـيــنوحوا علـتم فغنّوا ولا تَ             أنــ ـمتّـإن م الحياةُ نوحـلن ت

ـالخَلُ فهي تلكـتب وبسـي          للأحــ ماء والسم ُّ كامن في يد٣٦(هاـي(  

الخلابة أن تخْلُب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأخلبه ،  فالحياة امرأة خلوب "  
امرأة خلاّبة للفؤاد وخلوب ، والخلباء من النساء : الخدوع ، فهي خالبة وخلوب 

مرأة كا لةفالحياة جمي  ")٣٨(، فالخلابة الخداع بالقول اللطيف )٣٧(وخلاّبة أي خداعة 
 يعكس ما فشكلها الخارجي لا ، لهاحسنة المنظر دائمة التبسم لكنها تضمر الشر بداخ

لكن من  فيها من جمال ومتع ومباهج فهي سطحية ، ، مثلها الحياة بكل ما بداخلها
تتربص بالبشر فمع الجمال يكمن  يجد إلا الشقاء والعذاب ق في دواخلها لايتعم ،

فتحث الإنسان على أن ينعم " فانعموا بحياتكم لأنها لن تأبه لموتكم"الموت والهلاك ، 
، فأسندت للحياة صفات إنسانية من" بالحياة ولا يلقي بالاّ لمجرياتها وأحداثها المؤلمة 

تعقبها إلا  لتصور مدى زيف وخداع هذه الملذات التي لا نوح وبكاء وتبسم ويدين "
تها إليه الشاعرة وبين ما انتهجته هي في حيا تدعو الحسرات ، وهنا مفارقة بين ما

فقد كانت تعيش حياة العزلة والوحدة وربما هذه من القيم التي كانت تتمنى انتهاجها 
   لكن لم تسمح لها نفسها الحزينة بذلك.

  وتقول:

   )٣٩(ايال على الأرض من دماء الضح          اـس اـبك مُـحس مةً ياحياةُــرح
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أريقت الدماء وقتل الإنسان  فقد، والرأفة بالإنسانمنها الرحمة  ثم تناديها مستجديةً
فهذا  ،فكثر الضحايا في كل مكان ؛  استبد الظلمو  ،ه الإنسان تكالباً على الحياة أخا

فهلا اكتفيت يا،  الإنسان من أعظم الأسباب التي تجعل الحياة تتخلى عن موقفها ضد 
  !حياة 

  م :ــالـالع -
ر صورة من الصون مأكثر نازك الملائكة في  ولقد تجسد العالم في شعر

فإن جعل اسماً لواحد منها  "ورد في لسان العرب  علماً بأن العالم  ،التشخيصية
الذي الإنساني "  ومن هذه العوالم كان العالم " )٤٠("   صار جمعاً لأشياء متفقة

  تقول :،  وعلاقته بغيره يختص بالإنسان
  ههرــرؤى مكفـال سدولةَـم مِلَ               االـسـماء على العــ نةُـإنها لع

  )٤١(هالأسى ألف قطر نـأعقبتها م              ـمٍـيـعـما ذاق قطــرة من نكل

،  الأسى " دة ، إنسانية "  السعا نسبت للعالم صفة إنسانية " الذوق" وجعلت له أحوالاً 
والحزن  الأسىيقبع تحت وطأة الظلم ويتجرع  اًأصبح إنسان الإنساني هذا العالمو

فمصيره الشقاء  ، مراراً ولا يكاد ينعم إلا قليلا؛ فقد حلت عليه لعنة ويذوق ويلاته
، فأصبحت ترى العالم بأسره حزيناً لنفسية الشاعرة الحزينة انعكاسوالتعاسة ، وهذا 

  وأخذت تعلّل سببا من أسباب حزن ذلك العالم فتقول :

  مة الأرجاسِـلْظُزون يحيا في ـ               م المحـدع العالَ نمْ ، ، رح أنتاست
ه٤٢(ين الناسِـيد بالوح القتيلَ لُـ           هابيـ ا كانمـه فِّـيـي غـف دع(  
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فصار " ه يناالعالم مما يع لانتشالسبيل  لا أنه يظهر فقدان الشاعرة للأمل فترى
لتبين أن  " " محزونعبرت باسم المفعولو ،يسوده الظلم والغيّ  والقتل "  محزونا

 الحزن ومرد ذلك، دفهذا حزن متجدالقتل والظلم  وهو انتشارلهذا الحزن هناك سببا 
فكانت الحروب  ، فك في تاريخ البشريةمقتل قابيل لأخيه هابيل فهو أول دم س

  فتقول: ،امتدادا لهذا الظلم 
  )٤٣( لاب المناياــعن غ ربالح     ـفرتــب قد أسرالمخ ما العالأيه
تب عليه الحزن والخراب فجعلته إنسانا باستعمالها نداء العاقل " أيها"، ثم فلذلك كُ 

يشكون  وهم الناس الذين يعيشون فيهفأبناؤه ، تسرد لنا سبباّ آخر لحزن هذا العالم 
  :تقول! زنأفلا يحق له الحــــ، الجوع والمرض 

  )٤٤( اهتأب وىـو من الطَـشكـوي    ى ضرـبه الم ضجـعـالم مظلم ي
ن ملذاتها أو الراحة فيها، نصيب له م لا، يائسا من الحياة ف رينهاالعالم  بدأ  فقد

  :يرددها فتقولالآهات  إلا، خائفا ،لم يبق له باكيا
  ؟ ياةــهل سيحظى بمبهجات الح     ليس يدري     مٍـعال اضِــبأنق فْطُ

ـه لحظةً هو إن نامـالآه رسلَـليبكي وي راً          وــذعـم ب٤٥( ات(  

فعلته به  بسبب مار الشاعرة لحال هذا" العالم"  الذي كره هذه الحياة البائسة تتحسف 
 كل من عاش فيههذا العالم على  انعكس حزنو ،  السنون فقد أذاقته البؤس والشقاء

  : فتقول فهو حزين بائس

  اـحزناً ويأس ى ويقضي الأيامقَـ             ـشْهه يــمن على وج عالمٌ  كلُّ
  )٤٦(اسـاً ونفـينـع اةَيالح فعافَ                المر ها لَــالسنين حنظ هـجرعتْ
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  تقول:و

  )٤٧( بقايا النشيد كواترد فارق ليلِ    ـتحت ال بالمعـــذَّ مرقد العالَ

 ما العذاب والظلم وهذا وطأة مازالت ترثي لحال العالم فهو يقبع باستسلام تحتو
ب وجد العالم المعذّ ، أو أن التي جعلته ينتمي لعالم الإنسان ب "و" المعذَّرقد"" توحيه 

ما تكون رب، ف والعزلة بالوحدةله راحة بالوحدة والعزلة كذلك نفس الشاعرة ترتاح 
  . مهرباً مما تقاسيه وتعانيه

العالم شجنها فأثار هذا  ، ، باكياً، يائساًباً، معذَّإذاً العالم كما تراه الشاعرة حزيناً
بل ،  المذنب في حقها وحق كل إنسانالجاني وتلبث أن تجعله هو  ما نها لكنوأحزا

قائلة: ر عن تلك الذنوب  فتناديهكفِّوتطالبه أن ي  

ـ         ـالذن تـرفَـذي اقـال أيها العالمأم ب٤٨( ؟نهـع رفِّأن تك ا آن(  

  :فتقول للنيل منه ،بالسافل  تنعته و

  )٤٩( ى والظلامِوـم ويحا بين اله     يضجّ من الإثـ      لٌـعـالــمٌ ساف

في أي وقت فجعلت له  فتراه حقيراً يمتلئ إثما ويعيش في ظلام ، يكاد يتردى 
تصفه بالطمع فقد يموت أو يحيا لأجل ، ف صفات إنسانية لتعبر عن مشاعرها تجاهه

  فتقول : ؟ يكون آثما في نظرها الغنى، فكيف لا

  )٥٠(اـيوت ويحـنى يملغالم لعـ        أمشي وحولي  الِيـالخ بابِـفي ض

  وتقول:
                                                             

 .  ١٠٥المصدر نفسھ ، ص  - ٤٧
 . ٧٥المصدر نفسھ ، ص - ٤٨
 .١١٦المصدر نفسھ ، ص - ٤٩
 .١٢٠المصدر نفسھ ، ص  - ٥٠



- ٤٥ - 
 

  )٥١(زوناــوعالماً محـ ائراتح             وباً ـور إلا قـلــصلم أجد في الق

ينتشر كان عالما ، لكن الغنى لم يجلب السعادة فحتى عالم الأغنياء والقصور المترفة 
تشعر إلا  ، وقلوب أصحابه تائهة لا فعالمهم حزين أيضاً بين جنباته الحزن والألم

  . وفارقتها السعادة ،بالحيرة والقلق 

  " الشعر" حماقة وجهالة فتقول : ويرى  يسوده الشر والإثم ويحب اللهو فهو عالم

  ورِرـفي الشُ  هزاءى عقَلْيى وـقَ               ـشْي وى عالمٍحولي سـ لستُ ألقى
ْـ اءـق               مـــحــال عِتَبالم الحيـاةَويبيع    رورِـوالغ ى ذَوالأَ مِوالإث

انيـ         ياة أمــو في الحـهى اللوير    ويدعوالخيالَ ـه والشعر ح٥٢(قام(  

وكان الفعل  الشرور والأذى والغرورفرغم شقاء هذا العالم لم يمنعه ذلك من التلذذ ب
والمعايشة في الحياة لهذا ستمرارية دلالة الا ، يرى " دالاً مضارع " يشقى ، يبيعال

لذلك استحق ماهو  فهو شرير العالم ودليل ديمومة هذه الأفعال على مدار الساعة
 ويراه هموخيال ساخر من الشعر والشعراء، طائل منه  محب للهو لا، مغرور، فيه

  : فتقول ه فهو الأحمق الجاهليظنّ فإذا كان هذا ما ،جهلاً
  )٥٣(اءهب يلُو ويستحـــبيخ هلِ            اـجق الـمالأح كلُّ شيء في العالمِ

تارة جانٍ وأخرى مجني عليه قد شارف على الهلاك بعد أن  فهذا العالم المتناقض ؛
مع هذه  افي صراعه ةولعلّ كذلك حال الشاعر ،اناه وعاشه ع بسبب ما اًغدا مجنون

  : فتقول بين رؤى متناقضة فصارت نفسها قلقة تتأرجح الحياة

  )٥٤(ارِـمى والدوالأذَ  وتــللم      المجـنون مشى العالََـم فلماذا إذن

                                                             
  . ٨٥المصدر نفسھ ، ص - ٥١
  . ١٤٩المصدر نفسھ ، ص  - ٥٢
  .١٥٦المصدر نفسھ ، ص  - ٥٣
  .٢٣٤المصدر نفسھ ، ص  - ٥٤
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توحي أنه كامل فنسياقه للموت " مشى" ا لكنه مجنون إثر اً ،تجعل العالم إنسانف 
  .ل متعجبة من فعله تسآء، فت مقدم على الموت والدمار الإرادة

  ون:ـكــال -
وورد في  الحياة بما فيها من أحداث ومجريات تقع على الكائنات الحيةينطوي تحته 
ن التحرك ، والتكو، )٥٥(ث ، كان كوناً وكينونة الكون : الحد " لسان العرب

 لابقيود الشر والإثم  اًدمقي اًبإنسانا معذّ الشاعرة تراهو ،")٥٦(: الأمر الحادث والكائنة
  كما تبين هذه الأبيات : !الأسرفكيف له المسكين أن ينجو من هذا حيلة له، 
  ام ـــثى والأَوالأذَ شرـن الـم       ـدــيـون المعذب في قيالهذا الك

  لام ؟والآ اتـــفى من الموجع   ـومتـى يشْ سىالآمن  كيف ينجو
َـ بعو والطــكيف ينج   )٥٧(؟الأحزانِى ـإل هوقانسسي ي              القا ردوالق

وهكذا نفس الشاعرة وروحها  هل ستندمل جراحه؟ ءلوتتسآفهي تحزن لحزنه 
الحزن والأسى ، ثم  شفى مما تكابده ؟ فالكون بأسره يشاطرها ذلكالحزينة هل ستُ

تنفي نجاته فكأن الكون إنسان قيده طبعه الآثم وقدره الذي قُدر له ؛ فكل هذه أسباب 
ر الإنسان هو الحزن أن قد " رغما عنه وترمز الشاعرة إلىقته " سا بل دفعته للحزن
  فتقول : مناص للإنسان من هذا الشقاء والأسى ولا

  )٥٨(  ساهكاؤه وأَــى بنَْـليس يفَ              ر كـونٍـيدياجـ إلاولي ليس حـ

  : قمة حسرتها فتقولوتبلغ 

  )٥٩( ؟ ياءقـش للأ تَرثي نُ  فهلاّ         وــك اوعِ والدمِ  ينبـعُ  الدم جفَّ

                                                             
 .٣٩٥٩، ص  ٥ابن منظور ، لسان العرب ، ج - ٥٥
 .٣٥٦٠المصدر نفسھ ، ص  - ٥٦
  . ٧٥، ص١نازك الملائكة ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ج - ٥٧
 .٨٣المصدر نفسھ ، ص  - ٥٨
  .٧٥المصدر نفسھ ، ص - ٥٩
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الحزين الكون  فتنادي ، من دماء وما أريقبكى الإنسان  فالدمع والدم نضبا لكثرة ما
 ، والأسىذاق الشقاء يعطف على الإنسان الذي  نوتخاطبه خطاب العاقل راجية أ

  وتقول : كما ترثي هي لحال هذا الكون، ويرثي لحاله  فلعله يشعر به
  )٦٠(روناًذاق العذاب ق ونتاح كـ    رـتى يـمـ اءومـتى ينتهي الشـق

فلقد ، م رغم أحزانه عكس الشاعرة لم يمنعه من التبسف ، أحاط بهذا الكون الأسى
ت أن تحذو حذو هذا ها تمنّفكأنّ،  أقام الحزن في قلبها وبدا ظاهراً حتى في عينيها

بين حال الكون  فتظهر المفارقة، والحزن تبتسم فألا وأملا بنهاية الشقاء الكون و
فحتى في حال السعادة مازالت تشعر بالحزن ، فأي  ،وحال الشاعرة الحزين  لمبتسما

  تقول: حسرة تلك !
           ــةلوع ـأيةُف مـسمـبت ونكـال

  )٦١( كما ؟فْنيفي ج تلوح لتي َّيا مق
  

  ود :ـــوجــال -
، ووجد الشيء عن عدم فهو موجود ، )٦٢(والشيء يجده ، وجودا  مطلوبةوجد  "

الحياة كان له وجود حسي أو معنوي فهو  فالوجود كل ما ")٦٣(أوجده االله تعالى 
  الوجود مرآة لحزنها : الشاعرة ترىوما زالت  ،بأوسع معانيها 
  )٦٤(الشقي ودــالوج وأغني حزن             كيــأب الياللـي رفُلم أزل أصـ

حزنه،  الشاعر يشارك الوجود ، وكعادة"الشقاء"وصفة "الحزن "د صفة وفنسبت للوج 
فصار حزنه أغنية تدندن بها الشاعرة  ،على هذا الوجود رثاء وبكاءليس إلا  شعرهف

  فتقول:في كل حين 
                                                             

 .   ٨٣المصدر نفسھ ، ص - ٦٠
  . ٣٣٧المصدر نفسھ ، ص  - ٦١
 .٤٧٦٩، ص ٦لسان العرب ، ج  ابن منظور ، - ٦٢
 . ٤٧٧٠المصدر نفسھ ، ص  - ٦٣
  .٦٣، ص١نازك الملائكة ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ج - ٦٤
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لواـيرثي لبـ ويصــوغ الألحان              هم ٦٥(زينِالح ويبكي على الوجود(  
جراح ملأت قلبه ألماً وكمداً فلم يجد له ملاذاً غير لّل حزن الوجود لما فيه من وتع

"  النسيانمن الصفات " الحزن ، القلب المجروح ،  اًت للوجود عددالدموع ، فأسند
أن تعم الوجود لينسى آلامه  ، تناديها متمنية تغطيها الأمواج ففجعلت للنسيان ضفافا 

  فتقول:
  الحـزينِ ودى على الوجغَطْي وجم    هذا الـ         ياليتَ ـانِالنسي ياضـفافَ

  )٦٦( ونِفي قلبه المطع رحٍجـ كلَّ           و ويأسـ وعـوالدمـ مـالإث سلُـيغ
من  لخلاصا هوفالموت ، بقى طويلا لابد أن ينتهي فالإنسان لن ي هذا الحزنلكن  

  :الوقت لتحقيقها  مالها وأمانيها بأن الحياة قصيرة وقد لايتسعفتخاطب آالشقاء هذا 
  )٦٧(اليـالحزين يا آم في الوجود             ي سأبـقى إنّ اذا ؟ من قــالَـثم م

  
  :وت ـالم اللوحة الثانية:

وللشاعرة  ، العدمصير الحياة وي فنىالأحياء ت موتب، وكل حي  الموت مصير 
  فتقول:    منظور خاص تجاه الموت 

وات في الأرض ماذا            الأمـ فاتَيار    ر؟ ونِـفوق هذي العي م الموتُس  
َـ رعبٍ أي ْـوح   ؟زينِـاء الحـى من الرجعنّأي م              كاةوشَ ةـرــس

  )٦٨( الم المغرورِلعكي وترثي لـ                ــور تبـــا صيهمف ينينِكل ع
تثير معينة  اًالموت قد رسم صور" ف " الرسمإنسانية وهيللموت صفة  تسند الشاعرة

حسرة باكية ب ت " الصور" شخص، فبكاء على العالم الو حزنالخوف والرعب وال
  .الحزين  على مايعانيه العالم

                                                             
  .١٠٣المصدر نفسھ ، ص - ٦٥
 .١٣٥نفسھ ، ص المصدر - ٦٦
  .١٥٠المصدر نفسھ ، ص  - ٦٧
  .٧٤المصدر نفسھ ، ص - ٦٨
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الإنسان هذا لبي ي تربص بالإنسان ويناديه فلماذا لافالحياة كلها أحزان والموت ي
 فليس من سبب يدعوه للبقاء في شقاء الحياة مصير محتوم  فالموت هو،النداء 
  :فتقول

  )٦٩(؟ يبجلا نُمَ بنا فل اديـين تَ             المو معـقى هنا؟ أســبـولماذا ن
، فلم يشفع لهم قبضة الموتجد وألم ، لم ينجوا من حتى العشاق وما عانوه من و

  : فتقول ، فهو مصيرهم ذلك عنده
  )٧٠( الموت ذاهلٌ مصروع ديفي       س  اح يوماً وقيــاء الصبـثم جـ

  :فتقول الشعراءولم يكتفِ  بالعشاق بل طالت يده 
 ــيابلبـلي وقد جــآه٧١(اناـتُ أخيـراً وغبتَ عن دني             المو اءك(  
كيف هان عليه متعجبة فتخاطب الموت وتعاتبه  ؛ترثي الشاعرة العشاق والشعراء ف

فجعلت تكون حياة ،  فبدونهما لاقتل الحب  بقتل العشاق ، وقتل الشعر بقتل الشعراء 
فإذا كان سلوة هذا العالم ،  رغم أن شعرهم هوعلى الشعراء  إلاتسطو  لا اًللموت يد

  : فتقول ذاك فعله  فهو شرير عنيد
ـهـهأيــا الموتُ أيا المارد ي               الشر مانِ العنيـعا ليرّـــنةَ الـزد  

؟ م                 الإلـ أن تقتلَ كيـفَ ترضى يداككتاذا ترـهامـللوج ه ٧٢(ود(  
فتخاطب الموت بما يخاطب به الإنسان وتنعته بصفات إنسانية " الشرير، يداك ، 

"الشعر"،  يقصد إلا لموت لالشعراء فال وظلم ثم اعتبرت الشاعرة أن هذا تجنتقتل" 
يقصد إلا الشاعر البليغ وهو في مقتبل العمر وزهرة الشباب  في ظلمه لا وإمعان
تعانيه من مخاوف إزاء الموت، فأنى لها  وتشير إلى نفسها فيبدو ما ،ةالشاعريوأوج 

                                                             
 . ٤٧٧المصدر نفسھ ، ص  - ٦٩
 .١١٦المصدر نفسھ ، ص - ٧٠
  .  ٣٨٤المصدر نفسھ ، ص - ٧١
 المصدر نفسھ ، والصفحة عینھا . - ٧٢
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 فعبرت عن ذلك بـ " اليد" التي توحي بمعنى القوة  مهرب منه لا السرور والموت 
  !والاستطاعة والقدرة

  ذا التجنّيـه منك ـــاعر الفذِّ               الشـ  يبفيمَ  كان نص الموت يد يا
  )٧٣(ابِ الأغن؟ــيعةِ  الشبفي م    وهو  ؟  ناهـين إلاّ ميم لا تُطْفـئف

م العقل فتعرف أن وتحكّ ثم تهدأ نفس الشاعرة فيخف توترها ؛ فتؤوب إلى إيمانها
ته فرق بين صبي أو غيره ،ولتقريب المعنى شخصخيار فلا  حيلة له ولا الموت لا

صيب الإنسان لكن بدون إرادة ان بقولها" كف، يدان ، اختارت" فهو يفي هيئة إنس
  فتقول:  ،شاء مقادير يقدرها االله تعالى كيفما بل هي  ، منه

َـفي صـ اتَفإذا مـ   انِفــــكفُّ المنونِ للأك  رتْه      ا          تا اخاه فمبـ

  )٧٤(ويلِ يدانِ ـــرِه الطمعفي       وت ـما لِلْـاء فمـاشَ مايشوإذا ع

 شبابها وتتحسر على ، النفسية انفعالاتهاتطفو على السطح   لكن سرعان ما 
،وفي سابقة  لكنها ستواجهه ولن يثير ذلك حزنهاالموت  ميفضلهفالشباب هم من 

 يستحق أن تحزن عليه، في الحياة ما فليستنفي عن نفسها الحزن  إذغير معهودة 
فعند الموت تنتهي  ولعل هذا النفي يومئ إلى تعاستها ، فتتضح نظرتها للموت ،

  أحزان الشاعرة:
ـيـغ سوف ألقاكر رِفي ميعة الشباب الغَ موتُ     يا         محــزونة٧٥(يد(  

الموت سلوتها في هذه الحياة فإن غاب ف أن شعرها هولتؤكِّد فتخاطبه مخاطبة العاقل 
  : الغائب المنتظر   الموت مسرورة بلقاءوحينئذ ترحب تفضله ،  ما هو

   اتـمرحباً بالممــري فؤادي ف   مايغـ        ريـبعد شع ليس في الكونِ
                                                             

 . ١٥١المصدر نفسھ ، ص  - ٧٣
 . ١٥٢المصدر نفسھ ، ص  - ٧٤
  .١٥١المصدر نفسھ ، ص - ٧٥
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  )٧٦(الترابِ تَمـص حبي اًشاعري     ب روحاًالمحب وف ألقى الموتَـس

على صده أو الفرار منه ، فهنا  يقوى نسان لاهو قدر الإنسان فالإعلن أن الموت لت 
 ، فعلام من أسباب حزنها وهذا سببالموت يشهد به  الذي الإنساني الضعف مكمن

  :! تنسج الأماني وتتشبث بالآمال

ائيـوحي ورجـــمـى لطُعنَمـ أي  
  ريـفي البــشعـوتُ بضــهِد المشَ

  )٧٧(من عـزاء نيزحليس في الأرض لُ

يأبه  للإنسان ، بل ساخر مستهزئ بسعادته التي  المصير ، فالموت لا الموت هو إذاً
 ، فالموت لا " وهو الشعر " ويسخر من متعته " أغاريد أزهار " عبرت عنها بـ

  :وتفنىللجمال والسعادة فكلها تذوي  يلقي بالاً

  دناــاريكـــذا تَفْــنَــى أغــأه
  )٧٨(االمــوتُ بـأزهـارهزأ ويــهـ

وأصبح لديه أمل قلب تعلّق بالحياة رحمته، وعطفه على لم يعد لها إلا أن تستجدي 
ويدل ذلك على قسوة الموت الذي جاء في وقت بدأ الأمل ،الأسى والحزن  بالغد بعد
  فتخاطبه:ل لنفس الشاعرة التي بدأت تنظر للحياة بعين الأمل فيه يتسلّ

ّـها، يا بيةً ـرحم   ياةُــالح واهــالتْ هؤاد نــبف             رفقأوالموتُ،  أي
  )٧٩( اتُمد يا معني إلى غا ودـي            ــارقـة الدنـمن مـف ني الآنفعأَ

                                                             
  .١٥١المصدر نفسھ ، ص  - ٧٦
  .٢٨٨المصدر نفسھ ، ص - ٧٧
  . ٣١٨المصدر نفسھ ، ص  - ٧٨
  . ٢٩٧المصدر نفسھ، ص - ٧٩



- ٥٢ - 
 

لن يجدي الحياة  لها بإقبالها علىتفاؤ أو " الآهات " لكن الشاعرة أدركت أن حزنها
ه تناديه وتحثّبل  ، فاستسلمت له ،والموت يرصدها ، تعطها السعادة، فالحياة لم نفعا

  :   على الإقبال 

  اـاةُ  إليــيغي الحصولن تُ ت  و          ـافـق الممن خ الآهاتُ لن تنـالَ
ّـتُ هوـاً وأنتَ ياماعـدو      ــلِاللي ةقـعـاش اً من قلبِداعفو   )٨٠(ا ي

عاشقة الليل " وهو لقب شاعرة الحزن عتها " الحياة لم تعطها من نعيمها فود إذاً
" ليل " بكل مافيه من  لكنها تهافتوا عليهاو التي عشقها الناسفتنادي الحياة  عزلةوال

  : المسيطر على الحياة بأكملها أن الموت هو اعترافاتصدر لحزن ووحدة وخوف 

  )٨١(ىاه وينْهجر الموتُ في دميأُ  ـيل             ل يا وهــهـمنا بــه اةًيياح

ولكن  تثير الأسىفحالهم  بين حزين وحائر ، صامت وباك ، فالناس في الحياة ما
الموت مصير محتوم  لتؤكد أن؛  فيعفو الموت عنهم ويخلي سبيلهم ذلك لم يشفع لهم 

  فتقول :  

  )٨٢(كاءـرةٌ وبن وصمتٌ وحـي     عنهم فهم حز       الممــاتُ ليس يعفو

ى فالموت يتحدته إنسانا قاسياً لاالبشر ويسخر من أحزانهم في هذه الحياة ، فشخص 
بين حجري  ما ، فالناسضاحكاًاهم يعفو عن الضعفاء بل يسخر من ضعفهم ويتحد

  الحياة وحزنها من جهة، و الموت  ومخاوفه من الجهة الأخرى :؛ رحى 

  الَهاــــف ها الناس لابن ترهـ    نو ــن دواهي المية مــــوداه

                                                             
 .٢٩٩المصدر نفسھ ، ص - ٨٠
 . ٣٤٥المصدر نفسھ ، ص - ٨١
 . ٨٥المصدر نفسھ ، ص - ٨٢
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ّــت وتبقى الحياةُ ليلاً دج    المو       ةُــحدى الأحـياء قــهقهتت   )٨٣(ا ي

  :حتى اشتكى منه البشر فبدأ يجرم في حق الإنسان ويفعل به الأفاعيل

  فعلتْ كفُّ الموتْ هذا ما

  الموتْ، الموتُ ، الموتْ

  )٨٤(يرتكب الموتْ  تشكو ما تشكو البشريةُ

ة فأحزان البشري " أن الموت هو الفاعل بتكرار مفردة " الموت بحسرة ولوعة وتؤكّد
الذي خلّف  في مصر مرض" الكوليرا" ومن جرائمه التي ارتكبها ،سببها الموت 

  . الكثير من الضحايا وراءه

   

                                                             
 . ١٦٥المصدر نفسھ ، ص - ٨٣
  . ٤٩٩المصدر نفسھ ، ص  - ٨٤
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 : اءــنـالف -
ترافقه  إذا ماتفإنه  ، الشاعرة الإنسانترثي .  أي الزوال )٨٥("الفناء :نقيض البقاء"

على  يحكم قبضته؛  فللفناء أيد ،يفنى مماته بعدفالإنسان   قبره،الوحدة والظلام في 
  :اً أثرله  فلا يبقي الإنسان

  الرهيبِ فــةُ في قبره المخيـم                ــظلْريرةُ والــدةُ المو والوحه
والر ـتحت حكم الديدانِ والشوكنَلِ وأيدي الفَـ    م٨٦( ذيبِـعوالت اء(  
ذلك الحكم "  والفناء يجري"قد حكمت على الميت  إذاً الديدان والأشواك والتراب

له التراب وأخيرا يحيط به تشاء بالميت فيأكله الدود ويأخذ منه الشوك ويحلّ فتفعل ما
هل تستطيع الهرب من وتتسآءل  بحسرة  ،الفناء وهذا هو العذاب كما تراه الشاعرة 

  مناص ، وهنا يكمن إحساسها بالألم: وهي تعلم يقينا أن لا !كبلهاهذا الأسر الذي 
أين نَفَـود الـمن قي  و            جـيف أنـأم ك أمضي يارباء ٨٧( ؟ امِوالأي(  

أثرا إذاً الفناء لم ي الفناء ولم يبقَ منه إلا  للإنسان ، كذلك فعل بالضوء فقد أخفاهبق
وهنا تصف الشاعرة الغروب وتعلله بأنه من فعل الفناء، فقد حجب ضوء الشفق 
  كما يحيق بكل معاني الخير والأمل والجمال في الحياة:إيذاناً بدخول الليل الشمس 

  وء وراء الأفــــقـغَرِقَ الض
  من لون الضياء مَــلا العالـوخ

َـر س إلاّيـل َـم   قَــفق في الش
  )٨٨( اءنَالفَ اد يمحوهد كلُ  قحـائ

                                                             
 . ٣٤١١، ص  ٥ج  لسان العرب ، ابن منظور ، - ٨٥
  . ١٤٠، ص١نازك الملائكة ، الأعمال الشعریة الكاملة  ، ج - ٨٦
  .١٤٨المصدر نفسھ ، ص - ٨٧
 . ٣٢٣المصدر نفسھ ، ص  - ٨٨
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لاوجود أوهام فهي  ،المعاني الجميلة في الحياة ليست إلا أصداء لصوت الرياح ف 
، أن الفناء يرصدها ويتتبعها ويرجع ذلك إلى جدت  فلا معنى لها ،، وحتى إن ولها 

  الفناء لها بالمرصاد:،  بحياة تتلذّذ فكيف 
  قالوا وقالوا                

   رياحا الهددرتَفاظُهــم لاكـت لأ   
  )٨٩( واتُه الجوفاء يرصدها الفناءــمٍ أصفي عال   
  

 العــــدم :-
كون العدم ، فالعدم فعندها سي إذا فنيت الحياة ) ٩٠("  :فقدان الشيء وذهابه العدم" 

  ،فتقول: هو اللاوجود 
مالزمان الأص نا في طريقأقدام وآثار  

عليها يد العاصفة تمر  
  فتمسحها دونما عاطفة

 مدلُمها للعوتُس  
  )٩١(ونحن ضحايا هنا

اً لحاسة فاقد رته إنساناًفالزمن لم يأبه لوجود الإنسان ولا لآثاره في الحياة فصي
ها بطواعية تقدميد تحاول بها إزالة تلك الآثار بقسوة و  لعاصفةصار ل و، السمع
بقي من أثر  ، فالعدم " يستلم " أي يأخذ بيده ما الذي سيجعلها كأن لم تكن  للعدم

  .للإنسان فيذهبه، كأن لم يكن شيئاً 

                                                             
 . ٤٦٢المصدر نفسھ ، ص  - ٨٩
 . ٢٨٤٢، ص٤ابن منظور، لسان العرب ، ج - ٩٠
 . ٤٧٣، ص ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ج - ٩١
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وكعادة الشاعرة التعبير عن ألمها فجسدها يتألم ومشاعرها مقيدة ، وهي بين  
يكون إلا من قريب  بينما  صوت خافت " يهمس" والهمس لا نقيضين العدم ذو

فالشاعرة تشعر بالألم بسبب  ، قوةالوجود يصرخ بصوت عال معلن عن نفسه ب
الواقع  فهوفالوجود يصرخ  ،وما يحدث في الوجود من شرور، مخاوفها من الموت 

   :لشديد منهابقربه ا والعدم يهمس ،لإحساسها ، فيه بكل ما
َـ َــسـج   ودــري في القـيـــــخاط      مــدي في الألــــ

َـمـس الــعــ   )٩٢(ـودــالوجـ راخـوصــ      ـدمبـيــن ه

  : ـزن الحـ -وحة الثالثة :الل

الحزن ، ف)٩٣( بين الشعر والحزن علاقة وطيدة ، فالشعر للمحزون وسيلة حياة
أودت وأحزان، من كآبة ووحدة  الملائكةمن شعر نازك  كبيراً زاًمفردة أخذت حي 

  : ، تقول بها إلى الأسى الذي نتج عنه ألم فدمع

  )٩٤(واهم أحزان من عن الحزنِ نامـ            الملْـ اعرـهِر الشيف تُسـاً كجبع
منع الشاعر من  القدرة علىله  فصيرتها إنساناً؛ صت عند الشاعرة خُفالأحزان شَ

 ؛وهم نائمون  سهرهكيف تستطيع أحزان غيره أن تُب من حال الشاعر تتعجالنوم   ف
الشاعر   ، فما دامحسه فهو يحزن لحزن غيره  الشاعر لرهافةالحزن تمكّن من  إذاً
وتحثه على  ! " الشعر" فلماذا ترافقه الأحزان التي باتت معه في كل وقتى بـتغنّقد 

  :فبالشعر يسعد عدم الاكتراث بها،
  )٩٥(اما صداحدمت ملْه ام زانـ      الأحـ          كـقَأن تراف كــليس يعني

  ؟ فعلوهالذنب الذي ما تستهدف إلا الشباب و لماذا لاثم تخاطب الأحزان وتسألها 
                                                             

 .٤٦٣المصدر نفسھ ، ص  -  ٩٢
 .  ٤٣إیمان بقاعي ، نازك الملائكة والتغیرات الزمنیة ، ص  - ٩٣
  .١٠٥ص ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ج،  - ٩٤
  .١٠٦المصدر نفسھ ، ص  - ٩٥
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قنعت بتلك ا فهلّ، يكفيهم  من الحزن ماا وحتى تستدر عطفها  تخبرها بأنهم قد ذاقو
الأحزان  فالشباب يرزح تحت ثوران العاطفة والعقل ، ولعلها أرادت الشعراء بشكل 

  خاص ، إذ ستكون معاناته أكثر ألماً وأغزر تدفقاً : 
  اه؟ـنَاب جبـماذا ترى الش زانـ    أحـ    اك يارمـم ان الشبابـك يمف

  )٩٦( ذقـناه اأحزان م ـسبنا ياح    اناــبإلا ص رينصـتع يم لاـفـ
فصار الإنسان دائم الحزن  ، لها س عبيداًت الأحزان بالاستبداد فجعلت الناثم أخذ

فسيطر ، بالإيمان  تمتلئره أحزانه كيفما شاءت ، فالروح صارت خاوية لم تسي
  عليها الحزن:

  )٩٧(زانالأح دتهمـبعستروحِ واـ    وعِ الــد طالما أحـسـوا بجـفلق
لمَ  بكاء الطفل ف كذلك الأطفال لم يسلموا منها ؛و، إذاً الأحزان قد ظلمت الشباب 

  فإنه يبكي حزناً لما سيلاقيه من أحزان في هذه الحياة: ؟ساعة ولادته
  انـَّـــفالُ من أسرِها ولا الشب    سلـم الأط    ام زانـالأح مِظـللَ يا

   )٩٨(زانـحكي وما الأَاذا يبــلم     لم الأمكم وليـدٍ  يبكـي ومـا تع
فتريد الشاعرة أن تصاحبها أحزانها حية أو  ، بما أن الأحزان أصبحت هي الرفيق

هدوء نفس الشاعرة فيبدو أنها قد تصالحت  ميتة فقد أصبحت تهواها، ويظهر جلياً
مع ذلك تشعر بجمال الوجود من حولها فنظرتها ، وت بصحبتها يمع أحزانها ورض

يعني حزن الوجود ، فحزنها الشخصي  ة فحزنها لاأصبحت أكثر تفاؤلاً وموضوعي
  م يعد له انعكاسات حول عالمها في تلك الفترة:ل

  يلِـا عشتُ في الوجود الجمني م    زا  ـوعي وأحـدم وف أهواك ياس
فا صَـ لم أو      اعتُ في الـبــيني إذا عشح   )٩٩(لياه رحيرحان عن ث

                                                             
 .١٤٧المصدر نفسھ ، ص - ٩٦
  . ٨٥المصدر نفسھ ، ص - ٩٧
 .  ١٤٢المصدر نفسھ ، ص - ٩٨
 .١٦٠، صالمصدر نفسھ  - ٩٩
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طر على قلوب الناس من فالحزن سي، حتى الأغنياء لم ينجوا من قبضة الحزن 
  !فكيف بالفقير ؟من الحزن  لم ينج  فإذا الغني ، فقراء وأغنياء

نى من يد الحنْجيهمو الغــليس ي     نِ وإن طاول      ز١٠٠(رورِى بالغوا الذُر(  
 ،جمدها واختصرها فالحزن  في أنها قضتهاالشاعرة على حياتها كيف  وتتحسر

  :صفة إنسانية " طواها " حزينة  فأسندت للحزنفحياتها كانت 
َـ   واهاـــاتي وطــــزن حيالح ردخ

  )١٠١(اةُــــد تعـنيني الآن الحيــم تَعل
مابين  ها، فأيامهاعلي تسيطر مشاعرها الحزينة حياتها، وصارتفقد دفنت الأحزان 

  معظمها في الأحزان: قصيرة قضتفغدت حياتها  ،حزن وألم وخلجات أرهقت نفسها
  يرٍــأسفاً لستُ سوى حلْمٍ على الأرضِ قص

    )١٠٢(وريبي شُع هوـزان أيامي ويلدفن الأحتَ
 و ، وروحاً جسداًاستولت عليها  فقد؛ الشاعرة نفس  بق على شيء منفالأحزان لم تُ
فأخذت تستدر ،ونفسها حزن ، وشعرها حزن ، ، فحياتها حزن  تملكه أخذت كل ما

  :    عطفها وترتجي رحمتها
  )١٠٣(قد أبقت الأحزان منّي ؟ رحمةً بي، مالذي    

  ثم تقول:
ينـرفتُ بها وجه حزني الدفــع        ديم ـــجرحي الق حملُوقد عاد ي  

َـ َـزلْـلـ ةٌــديـده موفي ي   )١٠٤( يمـسي الألدها دم أمعلى ح       م ي

                                                             
  .٢٤٤المصدر نفسھ ، ص  - ١٠٠
 . ٣٥٠المصدر نفسھ ، ص  - ١٠١
  . ٣٥٧المصدر نفسھ ، ص - ١٠٢
 . ٣٧٤ المصدر نفسھ ، ص - ١٠٣
  . ٥٠٨المصدر نفسھ ، ص - ١٠٤
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 وهو خاصأصبحت الشاعرة وثيقة المعرفة بالحزن تعرفه وتميزه بعلامات معينة 
فعرفت أنه ، لبث أن عاد  ما فرغم أنه قد غاب بها إذ أسندت إليه " ياء المتكلم"

بشيء مادي محسوس  هارت جرحفصو، جرحها  أنه كان حاملاً همن سماتفحزنها 
والدم  ت أحزانهاجددتفقد دم ،  راوفي الأخرى سكين بها آثيديه  يحمله الحزن بيد

إذاً ،  إيلاما منهيخص ماضي الشاعرة الذي ليس بأفضل حال من يومها بل إنه أشد 
، فمهما حاولت إخفاء  وتأليب جراحهاجهداً في تعذيب الشاعرة  يألو الحزن قاتل لا

مل سكينا حزنها فهو يعلن عن نفسه بصراحة فالحزن له" وجه ، ويد، "ويقتل ويح
بين حزن قديم وحزن جديد فهو" لم يزل"  عبرت  ما متعددة الأطراففهي صورة 

  .بالمضارع كناية عن استمرا ر أحزانها

 الأســى : -

  اـهلكآبةُ أغرقَتْ بظلامد فــاـعــ
  ون، فلـيلي أدمع وشُـجـــ يروح

  )١٠٥(ـا الأسى هي يعذبعد ، لاتَدع نفس
،  الكآبة والحزنتتمنى الشاعرة عودة من تحب إذ في حال غيابه غرقت روحها في 

ترجوه العودة ف هعلى فراق اًوشجن وليلها صار دمعاً ها ،م على نفسفللكآبة ظلام خي
الفرصة  نيتحي إنساناًفالأسى صار  ، يترك للأسى فرصة لتعذيب روحها حتى لا

 فغدتفي الحزن والاكتئاب الكآبة فقد صارت إنسانا أغرق روحها  أما ،هالتعذيب
  والحزن . دائمة الكآبة

سيطر عليها وعلى  د، فقوالأسى شاهد على ذلكتبارح مكانها  وهذا الحزن جعلها لا
    :                      وقّفت بسبب حزنها على ذهاب من تحبحياتها قد تلها حائرة ، فعحياتها وج
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ْـ ما   رى في الدجىزلتُ مـنذُ ذهبتَ حي
  )١٠٦( اد الأسى أنّي لزمـتُ مكانيـشهِ

يقوى على  لذلك لاعلى ضعفه  وهذا دليل من ماء وطين ضعيف الإنسان مخلوق
فالأسى  تردد  ،عذب الإنسان يبصوت قوي  يصرخ اًلأسى غدا إنسانفا، تحمل الأسى

  في الحياة يبعث على الأسى: ماالحياة ، فكل صداه 
  ـاء وطيــنعلى الأرضِ حـفْـنَــةُ م

  )١٠٧(ـاتُ الأسىصـرخـ ا بهـذَّـــتُع
مشفقاً الروح  ، وهنا يواسي الأسى هذه االعيون أحبابهوحين خروج روحه  تودع 

عانت من أحزان ، ويشارك الدمع في هذا العزاء فقد  عند رحيلها فيكفيها ما عليها
الشفقة " ، فأسندت للأسى صفة  في الحياة للإنسان منذ وجودهصار الدمع صديقا 

" الوداع لعيون "ولالحنان " لفؤاد " ولالرحيل "  وللروح " الصداقة" وللدمع صفة "
ب وتتضح المفارقة عند وصفها للأسى فهو يعذّ وكلها صفات تنتمي لعالم الإنسان"

  : عرة الشا يعود للصراع النفسي الذي تعاني منهذلك  وهو أيضا يشفق ولعلّ
  وقـــــفُدرٍ خَوص لفؤاد حانٍ  و      ـلُ تهـفـين ترحـوهي الروح ح

  )١٠٨(ع صديقمشْفق ودم ا أسىـه       اتُ يعــزيـون المودعوالعـيــ
  وتقول:    

  اني والعـمـر ضـاعــلُدتي تقـتوح
            )١٠٩( دوالأسى لـم يبــق لي حلماً جدي

يبقَ لها  عمرها ولمنفس الشاعرة فضاع  قتلت؛ قاتلة صت الوحدة وجعلت منها شخّ
الأول قتل ؛ ن ، إذاً الوحدة والأسى قاتلاالأسى  الأحلام والآمال ، وكذلك فعل إلا
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وهذا التعبير يدل على شدة وقع القتل ، في نفسها والآخر قتل أحلامها فهما شريكان 
بل على جزعها وحسرتها وفقدانها للأمل موقنة أن الحزن قاتلها  ،الحزن على نفسها 

  لامحالة .
  

 :مـوالألوع ـدمـال-
  عنىا ألفُ مهــكان خلفَا ــربم            رسـخُـ عبكوا فـأدم إذا مــاـف

  )١١٠(ريحِ تَفنَى بةٌ مع الرغ تلُ أو       اــها الألــم القـربما كـان خلف
تقول شيئاً فهي "  تنطق ولا تلك الدموع لالكن  يبكي يعبر الإنسان عن حزنه عندماو

مشاعر  عني ألم قد يودي بصاحبه  ، وفتخرساء" لكن مع ذلك فهي تعني الكثير ، 
 كمداًصت الدموع والألم ، فالألم يقتل الإنسان فشخّ متدفقة سرعان ما تتلاشى ،

فالإنسان  ، تستطيع البوح عن سبب هذا الألم والحزن ،والدموع خرساء لا وحزناً
ب تبوح بسب لا الحسرة فحتى دموعه لا ليس له إلا البكاء أمام حزنه وألمه لكن يا

  .؟يمكن الإفصاح عنها  مشاعر مكبوتة لا كان ألما أو! أحزنه 
   وتقول:

معــميا د للّقنوعي ، أي ــى  اء  
وأبلاه ى الحبـالبع إن ذَو١١١( اد(     

الهجر من في قلبها  ومات الحب قد ذبل؛ فثم تنادي دموعها لتبثّ لها شكواها 
  . بينهما حائلاًإن الآلام صارت ف كان اللقاء إذاو ، معنىللقاء  فلم يعد ،الغيابو
فراق ودموع الهجر ، فألم ال تريد يفهم ما لا تبوح مازالت " خرساء" فهو الدموع لاف 

  لهم اللقاء: رعن بعضهما إن قد ستفرقهما
  رســــع خُــــــوأدم                نـا آلاملـــــقي تفْصـلتونـ
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  )١١٢( ا الأمـســـــننـيوب                الأيام ناــــعـمن تجأَ زّــيع

  وتقول :

  رادــك وتبكي في وحشة الإنف يــ                ينَسلُ الدمع عوأرى كيفَ يغـ
  )١١٣(ادهر في مقلتيك قبلَ الرقـ             ص الألم الطاــيفَ يرقُـوأرى ك

إلى حالها، فهو دائم البكاء في ثم تصف حال الشاعر كما تعلمها هي ولعلها تشير 
قلب من ما يعانيه الاً لتمتلئ حزن فالعينان خلواته فالدمع صار إنسانا يغسل العينين ،

وقبل النوم تتكالب على فيغسل شيئا من أحزانه ،   أسى فيكون الدمع علاجا له
 وصفتهو الألم إنساناً يرقص ،فيصبح  تتراءى أمام عينيه إذالإنسان همومه وآلامه 

  ة .ة لم تدنّسها رغبات جسديهر وربما أرادت أن آلامها النفسيبالطُ
  وتقول:

  )١١٤( اةـكي على المآسوع تبودم          يتٌ    ديد ومــومٍ طفلٌ جـــي كلَّ
" أي  المأساةصارت تبكي دموعا على " إذ  "بما يوصف به العاقل الدموعوتصف "  

   .تثير حزنها وأساها  مأساةالحياة فهي تراها 
      

 ام:ـالأوه -
  )١١٥( ربي؟ كم يؤودني التفكيهام     م تلعب الأو  اة كــحي لهـفـتي يا

 تبثّ للحياة مالكنها مازالت تجهل الكثير ، ف تبحث لها عن إجابات وشكوك أسئلة
فجعلت للأوهام ،  تستطيع مقاومتها لا وأوهام تقتلها،  وألم فكري، تقاسيه من حسرة 

  . ، فغدت ألعوبة بين يديها حياتها صفة السيطرة والهيمنة على
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  وتقول:
  وابــاة الجالحيذه ـز في هعـ            كند سألت لــيلي لـا قــطالم

  )١١٦( رابلـيس إلا تمزق واضط        ر منيام تسـخـليس غـير الأوه
لم تجد جواباً لما يدور في  لأنها منها"تسخر " ،اًلأوهام إنسانا ساخرصت اوشخّ
 لليل تسأله فلجأت، فيبدو أنها كانت حائرة تائهة تعيش القلق والاضطراب ، نفسها

 أو، وبسؤالها الليل يدل على إيقانها بعدم وجود جواب من مجيب ، لكن ما "إنسانا "
  .   فلذلك لجأت للطبيعة يأسها من وجود إجابات عند الإنسان 

  وتقول: 
  )١١٧(  اة ليس لديهعي رخاء الحي          دى الراــيس لالأوهام لخدعتني 

السعادة في فأوهامها خدعتها إذ صورت لها أن ،وأضافت للأوهام صفة " الخداع " 
  . والراعي هو من يشعر بها ، ة بعيداً عن المدني الريف
  وتقول:

  وارِالبغير  ار ــأرى في الأزه      ن د الآــلم أعار أين لون الأزه
  )١١٨( فَ الأزهارِــم لعيني قاط            ور الوهـ كلما شممتُ زهرةً ص

ها يتراءى لخيال جميلاً رأت شيئاً مامازال الحزن يسيطر على نفس الشاعرة فكل
هم صار إنسانا يصور للشاعرة ها إلى عقلها " الوهم" فالوأفكار سوداوية  يمرر

فحتى عندما ترى الزهر وألوانه لاترى فيه مايبهج  تثير الحزن والأسى ، صوراً
قُطفت فشارفت على  لحالها لأنها ل من قطف هذه الأزهار فتحزنالنفس بل تتخي

  . الهلاك
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  :عادة السـ -: وحة الرابعةالل
فكما يمر الحزن على الإنسان ويصاحبه في كثير من المواقف الحياتية ، فإن مساحة 

  وحياة الشاعرة قد تكون موجودة او مطلوبة بإلحاح، تقول : للسعادة في حياة الانسان
  رســــع خُــــــوأدم   لنـا آلام             ـــــلتقي تفْصـونـ

  هودـالٌ أم واقع مشــت ؟ خي                     ا أنـم ادة ـــة السعـفّآه يا ض
  )١١٩(د؟يـم بعأخيراً أم أنت حلك         يلقا         ــعين ســرى قلبي الطـأت

واقع  هي كنهها؟ وهل ما سئلة ،الأها فتوجه لبحسرة وألم تخاطب الشاعرة السعادة 
وشخصت قلبها  ؟الحدوثمستحيل  لكنهأم من نسج الخيال تسمع به ؟ يحدث حقيقة 

هل  فتتساءلسكين ، طعنات " مجروح ،بل جروحه غائرة دامية كفهو إنسان" مطعون
أم ذاك من أحلامه البعيدة ، سيجد السعادة في يوم ماالحزين المجروح هذا القلب 

  !؟التي يصعب تحقيقها
 ،ل يبعث الأسى والحسرة تساؤهذا  !؟يوماًسيلتقيان  إذاً هل السعادة وقلب الشاعرة

  تخلو من التفاؤل .يائسة  السعادة تنظر لها الشاعرة بعين حزينة ف
لكن هيهات  ،لعلها تجدها عنها  تبحث، بدأت مجيء السعادة وبعد يأس الشاعرة من 

صت الليل فهو إنسان لها في الحقيقة ، وشخّ إلا خيالات لاوجود أن تجدها فما هي
وسر من أسرار الحياة يصعب ،  السعادة أحجية أن تسأله عن السعادة  ، فهي ترى

أن السعادة حكاية من حكايات  ةعتبر، مته إليه أو معرفة إجابات عن ماهيالوصول 
، عنها  بما عرفتهذهنية وقد رسمت لها صورة  ،صباها نمت معها إلى الطفولة

رت حقيقة بل تصو الشاعرة صورتهتعرف  تسمع أخباره ولا فالسعادة شخص غائب
   السعادة لم يكن لها حضور في حياة الشاعرة: أنبمعنى  ، هي شكله

ــالسن ا عـــثنحكم بث       كنل عادةماعنا بكوخــرها المورِــحس  
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  ورِــز الدها ولُغْـوهي سر الدنْي       عنهــــا الـليالي  ألُـأبداً نس
ِـص لتي ووفــفي ليالي ط       ا          ؤادي عنْهـــالما حدثوا فــط   ايابـ
  )١٢٠(ها في رؤايااءـوألقَوا أنبها                  اـيني لُقْيوروا لعــالما صــط
يائسة لحوار مفقود، لتؤكّد أن السعادة من بخطاب العاقل في محاولة تخاطبها و

  قائلة :المستحيلات 
  ود ـيداً عن أفْقك المفـقــني نش      ادة غنّيـ ـعـورة الســإيه أسط

سالم ؟ أين ألقاك ؟ أين مسكنُكور١٢١(في المستحيلِ أم في الوجود؟    ح(  
     

 ـلام:ـســــال -
ترى الباحثة أن السلام يقع ضمن الحقل الدلالي للسعادة ، وقد عمدت الشاعرة الى 

  تشخيصه بقولها :
  يلـدى المستحالم ل وـــمه اللي             حطّ  ضحى  لام ذاتَويطلُّ الســ

  زيلُ اله اء ـرجمت والـلان والصجـ              الخ عـينيه نعـسة الحلم  ملء
  رمـقَـ  اله منم الخطو ائه ــت              ريد الـــالسلام الحزين هذا الط

  )١٢٢(رـعر والحبّ في صفاء وطه  الشـ              يون الزرقاء ينبع منهاالع ذو
، مشرد ،مطرود ،حزين،تائه ،محبط  منهك، إنسان " فهو  السلام الشاعرة "تشخّص 

السلام  وإذا أطلّ ،" الليل "  رت عنه بلفظعب وهذا ماقد أوهنته الحروب والظلم 
ظلم الإنسان لأخيه  فينقشع ظلم الإنسان ، فمهما استبدصارت الدنيا" ضحى " 

نه ، لكن تشاؤم الشاعرة أن يكون لهذا الظلم نهاية ويحل" السلام " مكا الإنسان لابد
التي في عينيه  وبدا ذلك بعيد الحصولغلب عليها فجعلت ذلك حلما  خجِلا وأملاً 

  فالشاعرة أسقطتمن نفس صافية طاهرة ،  وحباً في نفس الوقت تفيض شعراً
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على السلام ، فعيني السلام كعيني الشاعرة تحمل الكثير من الأحلام  الذاتيةمشاعرها 
 أوقدت نار شعرها فصفّت؛  غائرةً زاناًأح فتْمال البعيدة التي خلّالمستحيلة والآ

  .في محبة وطهر قد يشوبها من كل مانفسها 
  

 :  اــوالصب ابـالشب -

  زانِ؟ــومِ والأحلهمر اــن أح               ـونيفـيم تك ـبابِهمــوم الش يا
يا م يصأنت القَن الظا ــوغُـك رد        ـليلاً على الوجلم١٢٣( الفاني ود( 

 جعلت للشباب صفات إنسانية فأصبح له هموم وأحزان تناديها الشاعرة لتسألها ؛
فالشاعرة تعاني من الأحزان والهموم  ؟ غيرها نفسها منهي أشد وقعا على لماذا 

"شباب" ر ك قدفذا ، شد حزناً من غيرهاأ " الشباب وأحزان مقتبل العمر" لكن هموم 
، إذاً الشباب من  فيه ت الوجود بكل ماالتي عم الطاغية الشاعرة  الحزن والهموم

 على الحياة أكثر من غيره بخلاف مراحل حياة الإنسان ويكون الشاب مقبلاً أجمل
  .ظلم الصار يعاني الهم والحزن وفشبابها التي انعكست معاناتها على الشاعرة 

  

  ارِــطوى الأمـه سليس تبكي ل   رٍ   قبــ ياء في لـيل ويغـيب الض
  )١٢٤( ارِعالأش ارِ والقـيثـ اياوبق                اهبـــذاوي ص ره غيـليس يرثي

  

ورثاه صباه الذابل وشاركه شعره وما بقي ،الأمطار بكت على الشاعر حين وفاته 
على   حداداً فأنسنت الشاعرة الأمطار والصبا والقيثار والأشعار ،من قيثارته 

  .الشاعر
  
  
  
  
  

                                                             
  . ١٤٧المصدر نفسھ ، ص - ١٢٣
  . ١١٠المصدر نفسھ ، ص  -١٢٤
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  الذكريات : -
إذ  تعمد الشاعرة الى تشخيص الذكريات إذ تضفي عليها بعض الصفات الانسانية،

  تقول :
  وكب الأيامِارى في مــيح هــ    ةَ الوجــبــجئت ياذكرياتُ شاح

  )١٢٥( لامِـةُ الأحنازولي جــوح    باب باك بعــينيـئتني والشــج
ا وجه فالذكريات حائرة لهالشاعرة تؤنسن " الذكريات، الشباب ، الأحلام "، إن 

فالشاعرة  ، هام قد ماتت تزامناً مع ذكرى مولدالأحلاوالشباب يبكي، و شاحب
تلاشت مع مرور الأيام وأصبحت ذكرى  ية الترت أحلامها وآمالها المستقبليتذكّ

فالذكريات  ، شبابهاحيرة وحزن الشاعرة على ذكرياتها و ،فبدت مولدها باهتة المعالم
  الشاعرة مراسم تأبين أحلامها وآمالها . والشباب يشاركان

  وتقول:
شى به الأهـلُ والأصـ كلّ حيللقـبرِ يائس    م ـــحاب انَى ينزح  

  )١٢٦( ناناـر يذوب حت فتى شاع    زيناــــوتصدى للذكريات الح
فأسندت لها صفة  الإنسان عند موته ، وكذلك الذكريات " تحزن " يحزن الناس  على

إلا الذكرى الحزينة ،  يبقى بعد الموت ، فلا الشاعر في مرثياته وقد صاغهاالحزن 
صار ه روحه ففأعقبته الذكريات التي سلبتحطّمه ، فالحزن رفاتاً  التي جعلت القلب

  .لقلوب الحزينةعن قدرتها وفعلها با" تعبيرا  فجعلت للذكريات "يد روح ، قالبا بدون
  تقول:ف

  )١٢٧( رياتْــها يد الذكحنّــطتْ         وب اتَ قـــلـورأيـنـا رفــ
  

                                                             
  . ٢٨٠المصدر نفسھ ، ص  - ١٢٥
  . ٣٤٥المصدر نفسھ ، ص - ١٢٦
 .٤٣٥المصدر نفسھ ، ص - ١٢٧
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 :والأمانيالحلم  -
  تقول : فهيترى الشاعرة أن (الحلم) و (الأماني) إنسانا تخاطبه، 

  )١٢٨( يلُــوب الجمرـم الطحلْال    وتلاشى  لم تَدع لنا الحرب شيئا اًأسف
كان يطرب فرحا وجمالا لكنه ذهب ة إنسانية فوهي صفوصفت " الحلم" بالطروب 

من  جعل الأحلام والمنى وتلاشى بسبب الحروب ، فالواقع في تلك الفترة الزمنية
الخداع ،الكذب"  صفة" نسبت لهإذ  حلمشخّصت الثم  ،يمكن تحقيقها  لا سلام وسعادة

 ولكنها لم تتحقق فخلّفت  الحزن والحسرة تثير السرور في نفسها  الأحلام  فقد كانت
     تقول:

  )١٢٩( راحِما رسمن من أفـلام في         دق الأحـْـتُ لـم تَصفاً قد خُدعأس
  د بأن أحلامها لم تجلب لها إلا الحزن والدمع  وتقول :وتؤكّ

  الُ في كل ركْنِـيثُ الجمحـغُن          ات تلك الجبالِ الـ       ــليتني من بن
  )١٣٠(ي كلّ عينِوع فلام إلا الدمـ               ــتني وهل تبعث الأحـي ليـليتن

  وتقول:
ْـعـوآن لـلـش ِّـي رِـ   أن يغـن

ُـبـالح   )١٣١(رودلمِ الـضاحك الشَ
فجعلت للحلم صفات الإنسان" الضاحك،  السعادة ،تحقق فلم ت السعيد إذاً هرب الحلم

لضياع  أن تحقق أحلامها شعرا وتتغنى بها لعلها تنفّس عن حزنها فارتأت الشرود" ،
مقهورة تشعر بالغبن  الأماني لواقع لم يتمكّن من ترجمتها فصارتفا أحلامها ،

  : كانت تأمل تحقيقه والظلم كإحساس نازك الملائكة حيال ما
  

                                                             
  . ٧٢المصدر نفسھ ، ص  - ١٢٨
  . ٩٦المصدر نفسھ ، ص  - ١٢٩
  .١٢٠المصدر نفسھ ، ص  - ١٣٠
  . ٣٥٣المصدر نفسھ ، ص - ١٣١
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  تقول:
  )١٣٢( هونة المغبمنيوك! يا للأـش          الـ      ايا ال إلا بقــالرملم أجد في 

  :في الأماني كذلك  وتقول
  روحـحين تعفو عنّي المنى والج       اتيـــلْد حيـات خُرى في الممسأَ

   )١٣٣( اء الروح ـوتختالُ في السم      م الوضيع على الأرضِ ــوينام الجس

لشاعرة أن الموت هو نهاية ترى اوالجروح صفة العاقل " العفو" ف أسندت للمنى
فتعني أن الحزن والحلم  ، بطواعية منها أحزانها فحينئذ ستفارقها والجراح الآمال

  سيصحبانها طيلة حياتها .

  الخلاصة :

لـ  المعاني الرئيسية حول  يدوركان  المعنويات تشخيصأن  ما تقدمونخلص م
تداولتها الشاعرة في كثير من قصائدها فمرة ف والسعادة والحزن""الحياة والموت 

ولعلّ هذا مما كشف  لها حالها، إليها فتشكو ومرة تشكوها ،ومرة تلجأ تفلسفها ،
ست ذاتها بقوة على فانعك؛ ة إذ تعتمد الشاعرة على الذاتي عندها  الجانب الرومانسي

تعكس عالمها  مختلفة فبدت تلك الصور ذات توترات، ة شخيصيتالصورها 
عنف (لتفرغ شحنة نفسية هائلة فتهدأ تارة وأخرى تصرخ ب الشعوري والفكري

نت تلك ة التي تعيشها الشاعرة فتلوتبعاً للتقلبات النفسي )١٣٤(تتفاعل في أعماقها )
 وهذا توضيح يلخص المعنويات المشخّصة  ، اللوحات بألوان قاتمة في مجملها

  :مما سبق والصفات المسندة إليها

                                                             
  . ٨٢المصدر نفسھ ، ص - ١٣٢
 . ١٥٥المصدر نفسھ ، ص - ١٣٣
 عبدالمنعم خاطر. "دراسة في شعر نازك الملائكة" محمد ٢٤ص - ١٣٤
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  صفات إنسانية "معنوية"   صفات إنسانية " حسية "  المعاني

  الحياة 

  

   -الكف -الزرع  –الكلام 
  .السقي –النوح  –

 –السيطرة  - الحكم –نداء العاقل 
 -الجرح  -العذاب والألم  –الفهم 
الشباب   - الخيانة –الطمع  -الحزن

 – السلب – الرحمة –الخداع  –
  .البخل

 -البكاء –النوم  –التذوق   العالم
  .المشي -الوجه  - التأوه

 –الجهل  - ةالأبو –الظلم  –الحزن 
-الذنب  -اليأس - رهالكُ -الخوف

 - الشقاء-الطمع - الحقارة -الندم
التمني  -العذاب   -اللهو  -المواساة

  .البيع  – الجنون-الغرور –

 - التذوق -البكاء  الكون  
  .الابتسام

 -الأسى -الحزن –الألم  -العذاب 
  . الراحة

  . النسيان – الجرح -الشقاء - الحزن  .القلب   الوجود  

 -القتل   - اليد –الرسم   الموت  
  . القهقهة  –خافق

الظلم  –الشر  - النداء بخطاب العاقل
 -العفو – الرحمة –السخرية  –

  العودة. - النداء –الشهادة  –السيادة 

  .الرصد – السيطرة  .الإزالة – اليد  الفناء  
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         . الهمس –الاستلام باليد   العدم  

 –التخدير - اليد -السهر  الحزن  
  . حمل السكين -الوجه  

 – الاستعباد –النداء بخطاب العاقل 
   .العودة -الصحبة  –الظلم 

 القهر – لشفقة ا– التعزية  -التعذيب      الأسى  
  . الشهادة 

الدموع   
  والألم

 - القتل – الخرس
   .البكاء  -الرقص -الغسل

 -الهجر –النداء بما ينادى به العاقل 
  . الطهر

  . السيطرة –السخرية  –الخداع     الأوهام  

 -الحزن – النداء بما ينادى به العاقل   العينين . -كوخ للسكن   السعادة  
 -الطهر –الصفاء  –الضياع 

  .الانتظار

الشباب   
  والصبا

- الحزن – العاقلخطاب  - الهموم  . البكاء 
  .الرثاء

اليد   -الوجه -الشحوب   الذكريات  
  . التحنيط –

   الحزن . – الحيرة –خطاب العاقل 

الأحلام   
  والأماني

 الرسم – الكذب –الطرب 
 –الضحك  - البعث –

  . الهرب

   العفو . –الغبن  –الجمال 
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رة بإسناد صفات عشخيص ، فقد قامت الشاتدة كانت ميداناً خصباً للالمعاني المجرف
وزاوجت فيما  الإنسان الحسية " التي تدرك بالحواس" والمعنوية " العقلية والنفسية "

المشاعر  انعكاسذلك يل للحقل الإنساني المعنوي ، ومنشأ ة تموإن كانت الكفّبينها 
آبة التي كان لها خاصة عند ملاحظة صفة الحزن ومفردات الكة للشاعرة النفسي

  .)١٣٥(" ودلالة العبقريةالكآبة علامة للشاعر  "فهي ترى عظم السواد الأ

فالتشخيص لدى الشاعرة يصطبغ بألوان الحزن والحيرة والقلق التي مهدت للشاعرة 
ئسة أن ، فقد حاولت جاهدة يامحاولة إجراء حوارات بينها وبين تلك المعاني 

 ،؟ أنت إذ تقول " حدثيني ، ما للسعادةعند تشخيصها  لك المعاني خاصةتتستنطق 
  " ؟المسحور يني ، أين مسكنكغنّ ،؟أرى قلبي سيلقاك ، أين ألقاك 

تتوقع منها إجابات مما يشير لمدى عمق  ر من الإستفهامات  للمجردات التي لافتكث
يدل بل وتشاؤمها كما تقول عن نفسها "  أسى الشاعرة  ويأسها من الحياة ومعانيها ،

  .)١٣٦(" على تشاؤمي المطلق ، وشعوري بأن الحياة كلها ألم وإبهام وتعقيد 
وتميل أحياناً الشاعرة في أسلوبها التشخيصي إلى العقلية فتحاول التحليل والتعليل  

 لظلم الأحزان ما كقولها "يا ومن ثم الإقناع وذلك في لحظات هدوء ثورانها النفسي
" فلم يسلم منه حتى الأطفال"قامت بتحليل ظلم الحزن إذ  سلم الأطفال من أسرها"

من أحزان ينتظره  بسبب ما"كم وليد يبكي " ت بكاء المولود عللّفظلمه  على لتبرهن
،  لن ترحم أحداً اة كلها حزن لكل من يعيش فيها فلنأن الحيلتصل إلى نتيجة مفادها 

فيلسوف الألماني المتشائم  لل ماتيكشف عن فلسفتي  هذه الكل "قول نازك الملائكة :تف
سدل على هزيمة حياة جديدة كلما ألست أدري لماذا نرفع الستار عن  " بنهار:شو

 حتام لست أدري لماذا نخدع أنفسنا بهذه الزوبعة التي تدور حول لا شيء؟ وموت ،
                                                             

  . ٣٧ص م،٢٠٠٨، ١طجابر عصفور ، رؤى العالم عن تأسیس الحداثة العربیة في الشعر ، الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربي،  -١٣٥
 .٦، ص  ١نازك الملائكة ،الأعمال الشعریة الكاملة ،ج  -١٣٦
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فنعترف بأن حب  بالشجاعة الكافيةع ينتهي ؟ متى نتذر نصبر على هذا الألم الذي لا
والواقع أن تشاؤمي قد فاق  الموت ؟" أعظم نعيم للناس جميعا هوالحياة أكذوبة وأن 

كان يعتقد أن الموت نعيم لأنه يختم عذاب  –يبدو  كما –تشاؤم شوبنهار نفسه ، لأنه 
 مأساةالإنسان . أما أنا فلم تكن عندي كارثة أقسى من الموت . كان الموت يلوح لي 

ملته من أقصى صباي إلى سن كبرى ، وذلك هو الشعور الذي حالحياة ال
 .)١٣٧("متأخرة

جاش في صدرها من  بالمبالغة التي تحتوي ماسم التشخيص عند الشاعرة يتّو
فتخرج بصورة مبالغ فيها كقولها :" جف نبع الدموع  بقوة وعنفتنساب  انفعالات
  كون " والدم يا

  يمكن أن تسلبه الحياة . يس هناك ماجفاف الدموع والدماء والعيش في شقاء فل
حزنها  قولها :" عرفت بها وجه حزني الدفين وقد عاد يحمل جرحي القديم "و

  .مستمرة معهاقديمة ويخلق منها جروح  اًالمتجدد له جروح
تجد  لا عند وفاتها المودعات يعزيها أسى مشفق ودمع صديق " قولها : " العيونو

دموع وظالمها الأسى  الذي صار مشفقا عليها فكأنه ال رفيقها الدائممن يواسيها إلا 
أن الظالم يكون مشفقا فحتى الأسى  الحسرة فيوتظهر بدر منه تجاهها  نادم على ما

   .رحم حالها عند موتها
  بكت في قولها :ت فتألمت وحزن كذلك إسناد صفة البكاء للدموع فحتى الدموع

  " ودموع تبكي على المأساة " 
ي تتوارى ت" في كثير من الصور التشخيصية الكما تتجلى سمة التقابل "الضدية 

ا عنده ر مباشرة عن انفعالها فالشعرالنفسية فيظهر أن الشاعرة تعب المشاعر اخلفه

                                                             
 .٢٩، ٢٨محمدعبدالمنعم خاطر ، دراسة في شعر نازك الملائكة ، ص - ١٣٧
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 يكون في نفس الشاعرة وأيضا ما ، وبدون تكلفبعفوية  تنفيس عما يكون بدواخلها
   العالموصف كـ بين أقطابها من تناقضات تعيش

كلما ذاق قطرة من نعيم أعقبتها من الأسى إنها لعنة السماء على العالم  كقولها : " 
  ألف قطرة "

  أيها العالم الذي اقترف الذنب ..."وبالمقابل قولها : " 
   مجني عليه وفي الثانية هو الجاني .الصورة الأولى هو الي فف

قولها :" إلا دياجير كون ليس يفنى بكاؤه " وقولها :" الكون كذلك وصف الكون في 
  .فالأولى يبكي وفي الثانية مبتسممبتسم " 

  قولها :وفي سياق تشخيصها للموت إذ تراه يتعمد الشاعر الشاب في 
  في ميعة الشباب " تطفئين إلا مناه ؟ وهو يايد الموت ...فيم لا"

قالت :" فإذا مات في صباه فما  كما رة على ذلكوفي الأخرى تنسب له عدم القد
  اختارته كف المنون "

الإقبال على  في الأولى تطلب منه التأجيل والابتعاد وتريد التاليتين ؛ وفي الصورتين
  في قولها :"الحياة 

 قة الدنيا ودعني إلى غد ياأيها الموت وارفق بفؤاد ...اعفني من مفار رحمة بي يا
من قلب  فوادعا" الحياة فتقول :  توديع الإقبال وتريد ، وفي الثانية تطلب منهممات"

  " اموت هي عاشقة الليل وداعا وأنت يا
أنا  ستقول الحياةكقولها :"كثير من الصور التشخيصية سواء بنفس اللفظ تكررت كما 

  مررنا " وقولها :" وستقول الحياة أنا بحثنا "
الموج يطغى على الوجود  وكذلك قولها :"ويبكي على الوجود الحزين " و"  هذا

  .  الحزين " و" من قال أني سأبقى في الوجود الحزين "
  . فيم كان نصيب الشاعر " الموت يد  الموت ذاهل " و" يا يدوقيس في  وقولها :" 
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   و " رحمة بي  يا أيها الموت وارفق "  وقولها :" أيها الموت أيها المارد "
  مثل : أو تكرار المعنى

  قولها :" هي هذي الحياة ساقية السم .." فيالمخبر جمال الشكل وسوء ؛المخادعة 
  .و " والسم كامن في يديها "

يؤتى به لتأكيد القول وتثبيته حينما يستلزم المقام  رالتكرا وللتكرار دلالته "و
مثل " يد " تكررت كثيرا عند تشخيص الموت والحزن لتثبت أن لهما  )١٣٨("ذلك

إن البنية التكرارية في "حت وطأتهما على حياتها فهي تقبع ت والسيطرةالقدرة والقوة 
داخل كيان القصيدة ، يقوم هذا النظام  نظاما خاصاالقصيدة الحديثة أصبحت تشكل 

على أسس نابعة من صميم التجربة ومستوى عمقها وثرائها ، وقدرتها على اختيار 
من خلال  التأثير، صة ممكنة لتحقيقأكبر فر التكرار الشكل المناسب الذي يوفر لبنية

الإمكانات  النحوية واللغوية الصرف ، لتصبح أداة دلالية  تتجاوز حدودفعاليته التي 
  .)١٣٩("موسيقية في آن معاً 

التي لم تتعمدها الشاعرة كما الدلالات الإيحائية صورها التشخيصية من  ولا تخلو
ببساطة في ثنايا قصائدها  يبدو ، بل كما صورته مشاعرها بدون غموض فجرت 

  مثل :
كـ " زرع الشوك" التي عنت بها وضع العقبات والألم  الذي   صفات العاقل نسبت

غير بشري الزراعة من الحقل البشري إلى  انزياح، مما يعني  تسببه الحياة لها
يزرع بل ينمو تلقائياً في الأماكن الزراعية ، فالحياة  بالإضافة إلى أن الشوك لا

  " هي هذي الحياة زارعة الأشواك "في قولها : اكمد إيلام الإنسان تتعم

                                                             
 .٤٨٨م ، ص١٩٩٧، ٤فضل حسن عباس ، البلاغة فنونھا وأفنانھا علم المعاني ، الأردن ، دار الفرقان ، ط - ١٣٨
محمد صابر عبید ، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة حساسیةالإنبثاقة الشعریة الأولى جیل الرواد  - ١٣٩

  .١٩١، ١٩٠م ، ص ٢٠٠١، ١والستینات ، دمشق ،  اتحاد الكتاب العرب ، ط
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 فقد قولها :" ويطلّ السلام ذات ضحى " وقولها :" السلام الحزين ...ماله من مقر "و
 حدوثه على الأرض نفيب توحي ماله من مقر" فهي "و" جعلته " يطلفالسلام  توصف

  . مختفيا مازال متوارياًفهو جسد ال فـ" يطل " بالرأس فقط أما، أو في الحياة
ر أن أحزانها قضت على كل ذكريات " فمجيء الذكريات تعب " جئت يا وقولها : 

  . الذكرى لها إلاشيء فلم يبق 
استغراق الشاعرة في الحزن والأسى توحي أن  ر الحزن ، طواها" " خد وقولها:

ميتة بدون حياة في روحها أو فكانت تشعر بأنها ، مها في الحياة كان عائقا أمام تقد
  جسدها .

   
   
  

   

 



  

  

  

  

  -تشخيص المحسوسات:

  تشخیص الحیوان . -

  تشخیص النبات . -

  تشخیص الجماد . -

  تشخیص الزمان والمكان . -
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فجعلت منها إنساناً يتفاعـل مـع    ،نظرت الشاعرة للطبيعة من حولها بنظرة مختلفة
مشاعرها وعواطفها الداخلية، فرأت الحيوان والنبات والجماد من خلال انفعالاتهـا،  

وصارت تشعر وتحس بما يعتمل في دواخلها، فغدت  هافاصطبغت وتلونت بمشاعر
 يـأتي   لجوء الشاعرة للطبيعـة ولعل تأنس بها وتبثُّ لها شكواها،  ،هاقريبة من نفس

إذ هربت من عالم الإنسانية للطبيعـة التـي شخصـتها    ؛تعبيراً عن غربتها النفسية 
مشـاعره وحركاتـه    ولها من عالم الإنسان جسـده وروحـه   أمامها ، فاستعارت  

لتغدو إنسـاناً يشـاطر الشـاعرة    و ،ثّ فيها الحياة والحركة والحيويةلتب ، ودواخله
أنسـت   ا، فنفس الشاعرة المغتربـة قـد  ومؤنساً لها في وحدتها وعزلته ،أحاسيسها

 هابالطبيعة فخلعت عليها مظاهر الحياة الإنسانية؛ فكانـت جسـراً لنقـل مشـاعر    
وما تموج به من انفعالات نفسية للمتلقّي مكونة لوحات تحوي عناصـر   ،وأحاسيسها

  الطبيعة بما يتماشى مع ألوان نفسية الشاعرة.

فـي   كان له وجـود حسـي   ال مك هو تشخيصالمحسوسات :بتشخيص * ويقصد 
منهـا:  ، و من سمع وبصر وذوق ولمس وشم ويدرك بالحواس ،السماء أو الأرض 

ن جماد وزمان ومكانما لا حياة فيه م و من حيوان ونبات، "غير العاقل" الحي  .  

   : واناللوحة الأولى : الحيـ (أ)

نشـأت فـي    فقـد ،  هالا يخلو منإذ إن عالمها   اتالحيوانبعض صت الشاعرة شخّ
هذه الحيوانـات قريبـة مـن نفسـها     فكانت، ة بها البساتين والمياه منطقة زراعي، 

وأسقطت عليهـا   ،صتها الشاعرة بألوان مشاعرهافشخّ ،وتلاحمت    هاحدت معتوف
   البشرية . تهااذاتها وصارت امتداداً لشخصيتها الإنسانية ومعان
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  الطــيور:  -

مثـل :   وأحياناً توزعها بحسب أنواعها، ناولت الشاعرة مفردة الطيور بشكل عام ت
تكون إلا في عـالم   وقد نسبت الشاعرة للطيور صفة لا .، العصافيرالحمام، القمري

فضلاً عن أنها كانت تخاطبها كما لو أنها إنسان أمامهـا،   ءالإنسان وهي صفة الغنا
   فتقول :

 تَسـقي الوجود ذابِ النقــمن أناشـ  ـاً          كؤوسوطيـورـيدها العية  
  )١(  ةذيـع الروابي الشـفي مسم      ضب ها ينْـنبع لاصداها يموتُ ، لا

فجعلت الطيور إنساناً يسقي  فهي "تسقي" الشاعرة صفات إنسانية على الطيور خلعت
فـي أذن  كؤوساً من الأناشيد العذبة الدائمة المستمرة  التي تصـب أيضـاً    الوجود

الروابي والتلال الخضراء، فالطيور دائمة التغريد بأصوات عذبة ينهل منها الوجود 
للسـعادة والتفـاؤل عنـد     اًمزروقد تكون في هذا الاستعمال وتصغي لها الروابي، 

سـماعها   نفس الشاعرة حينبت إلى تسر، هجة بأضفت على الوجود  إذ الشاعرة ،
  لتلك الأغاريد. 

رد بتلك الأناشيد فوق أشجار عظيمة فرحة مسرورة لكن الشاعرة فالطيور سعيدة تغّ
تحثه على الطيران بعيداً عن هذا العالم  عاقلاًاً إنسانكأنها تخاطب  و اتناديهفيما يلي 

رها سـتكون سـعيدة إذا   الذي تصفه بالأليم المثير للأسى والحزن، فالطيور في نظ
 ـ، مبتهجة بين الغيوم "جذلى "عندئذ ستكون ،قة في السماء كانت محلّ ت لكنها إن حطّ

يجري فيه، فالشاعرة ترى السعادة في التحليق في  هذا العالم فستتألم وتحزن لما في
الأليم فلن لكنها إن هبطت على أرض الواقع  -المنى والأحلام والشعر -عالم الخيال 

  العالم مثار للحزن والألم.هذا ذاته في  فوجودها في حد ،إلا الأسى والحزنتجد 

                                                
  .٢٦٠ص  .١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية ج - ١
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شفقت الشاعرة على تلك الطيور فلا تريدها أن تعاني معاناتها من حزن وأسـى  فقد أ
مبتعدة عـن  في سماء خيالها  تقمهما حلّ للشاعرة لكن ذلك مستحيل الحدوث فلا بد

تقـول  و وتقاسـي آلامـه  فتصطدم بأحزانه  في عالم الحقيقةأن تهبط يوماً  الواقع 
   ة :الشاعر

  يةـيدها العذابِ النقــمن أناشـ  ـاً          وطيـور تَسـقي الوجود كؤوس
  الأليمِ ود دوحِ طر عن هذا الوجـ        ـوق الد فادح المغرــا الصأيـه

   ومِــالجذلان بين الغيواحي أنتَ         دي  ـر لي أنا وحـطي اه ياـدع أس
  ـاخـلاصــ ن شفاء لأدمعي و الآ               دــيع يور لم ـــاء الطوغن

  )٢(اـائدين والأقفاصــياد والص     ـ    رني الأقــه يذكّبعض شيء فـي
أما الآن فصار غناؤها يذكّر الشاعرة بأن ، غناء الطيور كان يثير البهجة والفرح إن 

غناؤهـا   صـار  بل ، قفصالقيد داخل مصفّدةً في  ؛ تغني وهي تعانيهذه الطيور 
  . الذي تقاسيه  وبالألم يذكّر بالصياد الذي اصطادها

  القمــري:ـ  -

وهو طائر يشبه الحمام  هذا النوع من الطيور هو الأغلب انتشاراً في شعر الشاعرةو
، فتخلع عليـه صـفات   )٣("القمرية ضرب من الحمام " ورد في لسان العرب كما 

وتبـث  ، حيرى تردد الآهـات والأنـات   متوجعة متألمة ، حزينة  إذ تراهاإنسانية 
  تقول  :ف، الشكوى والآلام 

َـ َـالم عل وقْـع في الليـموأس   رط
  ة في الظلامريـــمـقُــ اتوأنّ

                                                
 .٩٩ص  المصدر نفسه ، - ٢
  .٣٧٣٧ص  ،٥ابن منظور ،لسان العرب  ،ج - ٣
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  )٤(بيـن الشَجـر دعي على البنّتُغـ
ويئن لشدة ألمه فغناؤها ليس إلا أنات تدل على  تشخص الشاعرة القمرية إنسانا يتألم

  يسمع إلا وقع زخات المطر وأنين القمرية الحزينة .  توجعها ففي الليل لا

  :  فتقول وتصغي الشاعرة لصوت القمرية 

  يةـيدها العذابِ النقــمن أناشـ  ـاً          وطيـور تَسـقي الوجود كؤوس
  )٥(زونِتُ لصوت القُـمرية المح             يـريفُ فـأصغـالخر بي طالما م
وفي ذلك تسدل الشاعرة صفة إنسانية على هـذا   تها محزونة وصوة محزونفالقمري
الحزن ، وقد استدعيت هذه الصفة إلى ذهن الشاعر من خلال ذلـك   وهي ألا الطير

فـي فصـل   ولما كـان   الصوت الذي يتشح بإحساس الشاعرة والمشخص بالحزن
فـإن   والريح شديدة الفتـك بالشـجر؛  ، ار عارية من أوراقها الأشجتكون الخريف 

أضنتها الهموم والأحزان، فالخريف  ة الحزينة التيالرفق بالقمريالشاعرة تطلب منها 
  ليل ذلك ما قالته الشاعرة: عوت ةالقمري أحزناوما فيه من ريح 

ومن الظلامِ تصاع ريـــالغص دتْ آهاتُ قُمون  
  الحنُون ذهبتْ بمــكمنه الريــاح وعزه المأوى 

  ونــمجرح تحتَ الدج حيران، مرتعشُ الجناح ، 
اله نا المطرحسب ، العواصف يارب ـرحماك٦(تُون(  

 همجروحـة تتـأو  ، فصارت القمرية حيرانـة،  ة وبمأواهاالقمري الريح فتكت بعشّف
 ـليلة ممطرة وال، فشعرت بالخوف تحت جناح الليل وإذ لا مأوى لها  حيرانة ريح ال
 في غربتـه كذلك الإنسان و ، مرتعشة ،مجروحةانةحير  دون مأوىوالقمري  شديدة

                                                
 .٣٤٢، ص  ١نازك الملائكة ،ج - ٤
  .١٢٥المصدر نفسه ، ص  - ٥
  .٣٨٠المصدر نفسه، ص - ٦
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التـي  تلك القمريـة  فحزنه ك،  يشعر بالحيرة والاضطراب،فإنه  عند فقده لوطنه وأ
  تكالبت عليها الهموم والأحزان.

  الإنسانية التي تصبغ بها هذه القمرية ، فتقول :وتأتي الشاعرة بجملة من الصفات 
  ونـى إلى البدر قلبها المغبوــ  الشكــ          لُيرس يةُرــقم ليس إلاّ
  ونفي الظلالِ الغص هتْر وأخفــ          ْــ  ـا الزهتسلّقَـهـ ها قنّةُعـشُّ

  يكونـسى سما عا فلم تدرِ ــه      بدنيــــا    روا ـشكّى الذين متت
  )٧(زونِافُها المحَـتَ فدوى هتـ     والصمـ      ديمـةَعكّروا العزلةَ القـ

لشكوى كما لو أنه إنسـان يفعـل   فهو يرسل ا أصيب بالغبن والقهر قدة القمري فقلب
ثم تسبغ الشاعرة عليها الإحساس الإنساني ، إذ تجعل قلبها مغبوناً ، كما أنهـا   ،ذلك

 الذين مروا بدنياها وعكروا صفو حياتها ، إلى أن علا هتافهـا المحـزون ،  تشتكي 
فكسروا تلك ؛ الأغصان والزهور  هقتتسلّف الغصون  هها اقتحمته الأزهار وأخفتعشُّف

لا يصل إلى هـذا   فقد كان ،الوحدة والعزلة التي فرضتها على نفسها فوق الأشجار
  وعلا صوتها حزناً. ك العزلة فحزنت تل اقتحموالكن هؤلاء  العشّ غيرها

ولعلنا نحس أن الحديث عن هذه القمرية يصبح معـادلاً موضـوعياً   كذلك الشاعرة 
اقتحموا عزلتها، فوا بحياتها لكن هناك أناس مر لحالة الشاعرة إذ كانت تحب الوحدة

حزنهـا  اختصرت وقد برضا منها وقناعة، العزلة بأسوار  أحاطت نفسهاوالشاعرة 
امتد وبهذا  تهوى العزلة والوحدة مثلها.و موطنها،التي تنعي  تلك القمريةصورة  في

وانتشر الضياء وانتهى السلام  لكن إذا عم،  حزن الشاعرة حتى وصل لقلب القمرية
   :  تقولوبالأناشيد ة صادح ةمغرد ةصبح القمريتالظلام 

  واءوتبسم الأضـوعٍ رجـــرِ   يــ              ميقُ إلى غضي الليلُ العثم يم
  اءن كـأن ليس في الحـياة شـق           ذلا    القُـمـري يصـدح جـ ودويع

                                                
  .٤٠٣المصدر نفسه،ص  - ٧
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  )٨(ن من آلامِيــائسـقـرية الب       ذِّب أهل الـــغـير دارٍ ماذا يع
إن الشاعرة تمنح القمرية صفة إنسانية ،وهي الغناء ، بيد أن هذه الصـفة تسـتغل   

طيباً من الشاعرة ، إذ تجعلها مثالاً يحتذى للإنسان ، فكما أن القمرية تغني استغلالاً 
مـع  حتى  في داجيات الليالي ، فإن في ذلك درساً للإنسان بضرورة التفاؤل والأمل

لا بد أن يطلُع نهار تتبدد فيه الأحزان ، فالقمري ف  في أحلك الظروفو وجود الألم
   :ولهذا تخاطب الشاعرة الناس جميعاً بقولها،  العالم شاعر يصدح رغم شقاء هذا

  )٩(اليــلِ تغني في داجيات اللي      الحـقـ      ةريوأصيخوا لصوت قم

  :وتقول الشاعرة 

  اهـــيغــني ألحانَه ومـن ي    ر    ـقـم كوخ الـكئيبة خلف باب ال
  )١٠(اه عنـــيدري ذهولَهم عن     ري ــــقُملا ولا ال هلاهم يسمعونَ

يعرف أن هذا الكوخ كئيب حزين  جعلت من القمري إنسانا يغني ويطرب لألحانه لاف
تلـك  عن غناء  يلهيه من الأسى والألم ما مشغول بحزنه ولديه فيه كذلك من يعيش

  .فتقول:ما يعانيه الإنسان في حياته تعي  القمرية التي تغني وهي لا
  فافــوق الضاز فبين زهر الخب  اري تســـتـحـم وتلهو          والقـم

  )١١(صافــــفي مسمع الصف    اني ـنِ الأمألحا ذبأع ي للنهرنوتغ
في لهوها وغنائها على ضفاف النهر وبين أشـجار الصفصـاف    ومازالت القماري

  في الحياة من أسى أو حزن . بما يحصلتغني وتنشد أعذب الألحان غير مكترثة 
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  الحمـام: ـ -

 ،وتارة يشعر بالحزن فيبكـي ، الحمام عند الشاعرة إنسان تارة يشعر بالفرح فيغني 
  تقول: ، فصوتها إما غناء أو بكاء 

  تحت الليالي  وت الصرارِغير ص    فيــه معصوتَ يس في سكونٍ لا
س الحمـام في الجل الموغير هم١٢(ورِمهج أو لحــن بلبلٍحشِ     ب(  

التي اتسمت بالعزلة والوحدة تها "مأساة الشاعر" تصف الشاعرة حياة الشاعر كما سم
والهمس صفة ملتصـقة   الحمام وهمسلا يقطعه سوى صوت الطير والصمت الذي 

بالإنسان في تأصيلها إلا أن الشاعرة ألصقت هذه الصفة بالحمام بهـدف المشـاركة   
فـي جبـال    صوت الخافتال ذاك الوجدانية والصفة المشتركة بينها وبين هذا الطير

  مهجور.وحيد  موحشة أو تغريد بلبل 

تحـيط  هذه العزلة والوحدة ل تْامتد والوحدة والصمت هي حياة الشاعر وقد العزلةف
 اً قد هجره محبوه مثل الشاعرد وحيديغر، ه وحيد في عشّفهو  "بالحمام" أو "البلبل" 

  في عالمه.  يشعر بالوحدة الذي

فالحمام يهمس  بأصوات منخفضة في جبل موحش وهو وحيد أيضاً وحزين فاجتمع 
 ىه من أسبرط ما يشعر عليه الحزن والوحدة فأصبح صوته ضعيفاً لا يكاد يسمع لف

ووحدة وفي أمـاكن موحشـة    فبدأ الصمت يكتنفه فخبا  صوته فهو يعيش في عزلة
، فالشاعرة رأت نفسها في ذلك البلبل أو ذاك الحمام فهما صورتان تعكسان مهجورة

  حال الشاعرة نازك أو حال أي شاعر في أي زمان .

 فعنـدما  ،شاركت الشاعر حزنه ووحدتـه وعزلتـه   قد عناصر الطبيعة ويلحظ أن 
  . تقول، انفعالاته ومشاعره لها هرب للطبيعة يبثُّالشاعر العالم الإنساني  اعتزل
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ى الســكونِ الليلُ ممتدإلى المد  
  بليد شيء يقطعه سوى صمت لا

البعيد النجم رى وكلبٍ  ينبحيح ١٣(لحمامة(  
يعكّره غيـر  فوحدة الشاعر وعزلته جعلت ليله طويلاً  يسوده الصمت والوحشة لا 

فالحمامة حائرة فليلهـا  كالإنسان ها الشاعرة وجعلتها حيري تصوت الحمام التي أنسن
طويل وحزنها عميق ، كذلك حيرة الشاعر أرهقته فأطالت ليلـه وزادت حزنـه ،   

نجوم البعيدة ، فمهما نبح لن يأبه لـه  وشاطرهم طول الليل  كلب ينبح عند رؤيته لل
   ذاك النجم لكنه بدد شيئاً من ذاك السكون.

فالحمامة حائرة والشاعرة حائرة ، فليلهما طويل لما فيه من آلام وأحـزان وحيـرة   
وبيد أن الشـاعرة قـد    فهو صمت طويل وحشتهوقلق، فلذلك شعرت بطول الليل و

  :تقولاعتادت على ربط هديل الحمام بملاحظ الحزن ، فنراها 

الحمامـــة ـالخ وبكاءرومِـالغرابِ بين الك ئي وصوتُ    النا          افت  
  )١٤(ا المسـؤومِوتهب ملالاً بصـ          ــلأ القــلـوأزيز من نَحلة تم

وكأنها تبكي لكنه بكاء خافت بعيد وقـد  اعتادت الشاعرة على هديل الحمامة الحزين 
التي بعثت في فالشاعرة تستمع لهذه الأصوات  ، النحل أزيزاختلط بصوت الغراب و

، ومما يلحظ أن الشاعرة قد أسدلت صفة إنسـانية علـى هـديل    نفسها السأم والملل
وفي ملحظ آخر يعكس نفسية الشاعرة الفرحة فترى أن  الحمام إذ إنه بكاء الإنسان .

  هديل الحمام غناء بيد أن هذا الغناء يؤول إلى حزن في النهاية فتقول :
تب ــرِ    ةُ في الوكـ ــامـالحم وإذا غنّتتُ بالنشـيرمرِالمثـيـ د  

ْــثوف تَـا سوتذكرتُ أنَّه   )١٥(ها المهجورِفي غد تحتَ عشِّ  وي     ــ
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فنسبت لـه  وتصيبه الحيرة لكن ذلك لم يمنعه من أن "يغني" إذاً الحمام يهمس حزناً 
 نـذير شـؤم   الشاعرة ، فكأنـه نشد فرحاً لكن هذا النشيد يثير حفيظة إنسانية ي صفة

الشاعرة  منها إذاً غناء الحمامة أثار  تشاؤمها خاوياً صبح عشّأجلها فيعلامة لقرب و
هو نصيبها من الحياة كحياة  فالغناء ليس من شيمها بل هو وداع للحياة فكأن الحزن

ة فلا تنذر إلا بشـؤم عنـد الشـاعرة   بالأحزان والآلام ، أما السعاد الشاعرة تضج ،
    . فهو يثير حزنها وشؤمها بت عن الحمام وغناؤهرغفالشاعرة 

  العصـافير:  -

من الطيور تحت مسمى (عصفور أو عصـافير ) دون أن   شخصت الشاعرة الكثير
  :             خرافات باسمه ، إذ اكتفت بجنسه العام ، تقول في قصيدة بعنوانالطير  هذا تسمي

فورٍ في وجهصتَ عحطَّم فبكى وطار شُّهع  
  جزةً تُعيدــوأقام ينتظر الصباح لعلَّ مع

  )١٦(د ــأنقاض مأواه المخربِ من جدي
 اًعلى مأواه لكنه أقام قريب ه فبكى حزناًعشّ دقَالعصفور فَفليس للعصفور إلا البكاء، 

  مرة أخرى، فالشاعرة بكت حزناً على ما حـلّ  هه يستعيدلعلّ طويلاً اًمنه وانتظر وقت
رسل ها لا تملك سوى البكاء والحزن عليه جانحة بخيالها أن تُب لكنّابموطنها من خر

حسن مما كان، فالشاعرة لديها أمل لكنهـا  جروحها وتعيد موطنها لأ تداويمعجزة 
الشاعرة بكت شـعراً  وه ، مستحيل الحدوث ، إذاً العصفور بكى على عشّ هبأنّ تعلم

 ـ  ترى لا إذلى موطنها ويظهر يأس الشاعرة ع زة عودة لوطنها إلا من خـلال معج
إلا شاعر مرهف الحس حزين لواقـع   ، فالعصفور ليس بها وطنها المسلوب تستعيد
  وطنه. 
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القافيـة المقيـدة أي السـاكنة     الشاعرة تخيرتومما يلفت النظر في هذا المقطع أن 
)طار- تعيد-   على الرغم من أن الحركات الواجب وجودها هي ( طـار ( جديد– 

 و –تعيد  (الموقع الإعرابي ولعلّ في هذا الاختيار تكثيف لدرجة الحـزن   قفجديد
 التي تجتاح نفس العصفور على خراب عشه فأصبحت أنفاسه محبوسة وقد انعكـس 
هذا الإنحباس على الشاعرة فانحبست أنفاسها فلم تجعل القافية مطلقة بالحركات وهذا 
يؤكد لنا أن ماحلّ بهذا الطائر يعد معادلاً  لما يحلّ بنفس الإنسان فغـدا التشـخيص   

  أكثر تكثيفاً في هذا القول .

  البــوم:  -

لم تكـن  كذلك مون من رؤيته ومن نعيقه ءوهو رمز الشؤم عند الشعراء فكانوا يتشا
ببعيدة عن هؤلاء الشعراء ، فثقافة العرب تنطوي تحت هذا العـرف   نازك الملائكة

  في قول الشاعرة : ومما يلفت النظر تلك المفارقة

  غـائم اء أسودــتْ ولون الفض     قد جفـــ       الحقل والجداولُ أرمقُ
  )١٧( مالواج لِيـمن بعيد بين النخ  يغنِّي         الكئـيب ومــيـوأحس الـ

يمكن أن تكون الحالة التي وصفتها الشـاعرة وكلهـا حـزن     وتتضح المفارقة إذ لا
أمـر   طائر البوم في مواقف الفرح والسعادةوجود بحزن تتناسب مع الغناء ، إلا أن 

أن جفاف الحقول . وبيان ذلك لمثل تلك الموقف  مغايرصوته  لأنه حقيقة  مستغرب
 يناسبه الغناء ولكن هذا الغناء هو من البوم الذي لا وسواد الفضاء ووجوم النخيل لا

  الشاعرة: إذ تقولينعق إلا بالخراب ، والغناء في حقيقته للإنسان 

  ورِالمضف هـوى في عشِّه هوب ي            يـا الغراب ، والبلبلُ المويث يحح
   )١٨( ورِويثْوى القمري بين الصخ     حِ على الدوغيض ـبوم الويغنّي الب
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هذه رموز  وموت القمري ،وغناء البومد البلابل لأعشاشها، ـقْوفَـ د الغرابَ،وجو
مكـان  والمفقـودة  وذلك في إطار بحث الشاعرة عن السعادة  للشقاء عند الشاعرة 

 ، ي على أشجارهوالبوم يغنّ البلابل تهوي ، أعشاشالغربان ،وتعيش هنا فوجودها، 
انتفت رموزها في العالم مكان إذا  للسعادة فكيف يكون ؛الصخورهلك بين والقمري ي

  فهي أسطورة وخيال.

  وفي قول آخر للشاعرة :

  ارِــوالأحجورِ ـالقبتَ ترابِ ـ     د تحــ    ربما كنتم مـساء غـــ
  )١٩(ار والأوت كؤوسِالد ـعببان          وم والغــرـــاكى عليكم البتبي
من الشقاء أن نهاية الإنسان للقبر وبين الحجارة ولا يجـد مـن يرثيـه إلا البـوم     و

في زهـو  ر وكأس تَيعيشون بين و الذين الأغنياء ، فحتىللشقاء فهذا رمز والغربان
 حياة تنتهي بـالموت ولعلهـا   إلا يما هف ؟ فأين السعادة  !سيؤولون للقبور وترف 

  .على هؤلاء الأغنياء قصدت بالبوم والغربان المنافقين الذين يتباكون نفاقاً

  ـالأغنــام: -

كانت الشاعرة تذكر الأغنام في قصائدها ولعلّ ذلك يعود لأيام طفولتها فقد  كثيراً ما
  .  فتقول ترعرعت في بيئة ريفية ترى الراعي وأغنامه صباح مساء 

  )٢٠(اليالمج اتج وتلهو في شاسع  ر           المة في عطفـ الأغنام غوحيثُ تث
تلهـو فـي   هي ون السعادة في الريف حيث تسمع صوت الأغنام تظُّكانت الشاعرة 

 تتـذكر ة والبهجة ولعلها ترى ذلك مما يثير السعادالشاعرة مروج خضراء شاسعة ف
مكانها  السعادة ت أننّظف سعيدة آنذاككانت  قدوبيئة ريفية  عاشتها في طفولتها التي

  . فتقول في الريف
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ـكانـت ترعى الش يومأغن    ويرعى       ياه قـيسفتشام دو ـدو ويشــه  
موتدْـوي باللحن تلك الرمالُ الس تلهو وتعــحيث الظب     ر ٢١(دوـاء(  
فترد عليه أغنامه  قيس فينشديس" وجود الحبيب  " قمع  بالمروج  وجود الأغنامإن 

د صدى تلك الأناشيد في عليها صفة إنسانية "تشدو" ويتردوبهذا تخلع  بأشعارهطربة 
فخلعت عليها صفة  تلهو" فرحاً لما تسمعه من ألحان،"الظباء  نواحي الصحراء حتى

ة في صـحراء  ة في مروج وتلال خضراء ومرإذاً الأغنام مر"اللهو" ، إنسانية وهي
لكـن وفي الحالتين تراها الشاعرة بعين الفرح والسـرور.  د أشعاره مع عاشق يرد 

 وتبدو هذه الصفة في أن الاغنام تشـكو كالإنسـان   يتسرب لتلك الأغنامبدأ الحزن 
   فقالت:

  ديبِ المراعيثى ولا عشب في ج     غــر  ها حيثُ تقضي الأغنام أيام
  )٢٢( اعِدـــمزيف خَبخْلَ دهرٍ   كو           ـــع السراب وتشــداً تتبـأب
 فقد ،هرشاكية صروف الد ظامئة تلك الأغنام جائعة عاشتوما جدبت المراعي ينح

لكن سرعان ما تغير حالها فصـارت تكابـد   ، د في تلك التلال غَكانت تعيش في ر
الـزمن  الأغنام تشـكي  فباتت بها، الأيام وما فعلته  وتشكي من هم ،الجوع والعطش

وتقدم لنا الشاعرة صورة أخرى للأغنام دون ذكرها  فغدت حزينة بائسة وتصاريفه
مباشرة بل تذكر مجموعها ، ألا وهي القطيع ، مستدعية قصة ( هابيـل وقابيـل )   

  :شهده هذا القطيع  على هذه الحادثة ، تقول  متناصة معها لتقدم لنا ما

  لاــيين خر قـتيل حابه هــ     دى أنّــــع الحقولُ صمأولم تس
          )٢٣(ولا ـلالدم المط رِني ألم يبص    الجـا يع على ــلم يشهـد القطأو
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الشهادة صفة إنسانية خالصة ، بيد أن الشاعرة منحت هذا القطيع هذه الصفة كمـا  و
مقتـل  فـي   ر التاريخة الأولى على محادثة القتل البشريتجلت في التراث العربي ف

، فأنسنت القطيـع إذ  لم يكن شاهداً عليها إلا قطيع الأغنام  هابيل على يد أخيه قابيل
عزى إليها كل دم يسيل بعد ذلك على على هذه الجناية التي ي نسبت له صفة الشهادة

   . وجه الأرض

   :اتالنبـ الثانية : ةلوحال(ب) 

زهر وصفصـاف وورد  من  متعددة  اًوكونت منها ألوان صت الشاعرة النباتاتشخّ
صار فالنبات ، شاركها عالمها الداخليي إنساناًفجعلت منها ، عشب و وأشجارونخل 

وشـعور    ما للإنسانله   ، ك فأصبح نابضاً بالحياةإنساناً يشعر ويتحر مـن حـس 
 بين زهرٍ  ،ولأن الشاعرة ترعرعت في الريف ما عالم  الإنسان اهبوصفات يختص

      بدواخل نفسها وما يجول بخاطرها . امن نفسها، تبوح له ةقريب تونخلٍ فكان

   -الأشجـار:-

 ،من الصفات الإنسانية الحزن والبكاء والتضرع لكن الشاعرة اسـتعارتها للشـجر  
  فتقول :

  راءعـــالشُ أنفسِى كارـلَ حي    تماثيـ          احِبـووقــفنا تحت الص
  )٢٤اء (ــعٍ خرســتتباكى بأدم    زناًــا الشُجيراتُ حفوقن وانحنتْ

شارك الإنسان القروي   فالشجر، شخَّصتْ الأشجار فهي تحزن و تتباكى على الناس 
بدموع لا تتكلم لكنها تعني الكثير من المعاني ، فالطبيعـة هنـا تقـف     ىحزنه فبك

  لتشارك الإنسان حزنه ومصابه.  
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  ؟  اء الداجيـف إذا أقبل المسـ          ـماذا ترى العين في الصي ثم ماذا؟
  )٢٥وحزنِ الأشجار خلف السياجِ(    ت داعيرِ النخيل البــهل سوى منْظ

ترى فيها إلا نخيل واقفات وأشجار حزينة  فهي لا، تزدري الشاعرة الصيف ولياليه 
خلف الأسوار، فالصيف قد حزنت فيه الأشجار لشح المياه فيه فلم يصمد في وجـه  

إنسان حزين قد ذبـل وجهـه وذهبـت    منكسرة مثل  لهيبه إلا النخل وأشجار ذابلة
  نضارته حزناً وألما .

  ميي يهـائّتـــمطر البارد الش     ارعة والـ      ـار ضـتتلوى الأشج
  يانهـــارِ في غَلَؤاد الإعـصوف    نون       ـــتتلوى في رعشة ، في ج

  )٢٦( زانهـمن أح يريد الخلاص      نٍاأنهـا روح إنسوى كــــتتل
حالها في الصيف ، أما في الشتاء فرياح الشتاء تتلاعب بها وهي تتضرع ذاك كان 

إليها وترجوها في حال بائسة ترتعش أغصانها برداَ والريح تزمجر بقـوة وتشـتد   
والأشجار تحاول الإفلات من هيجان هذا الإعصار لكنها لم تتمكن مـن ذلـك فلـم    

من أحزانها ، فحزنها ممتـد   يسعها إلا أن تتمنى أن تموت وتهلك فهو السبيل للنجاة
صيف وشتاء ، فروح الشاعرة الحزينة تجلّت واتضحت عندما نسبت الشاعرة تلـك  
الصفات للأشجار من حزن متصل وروح ترجو الخلاص مما تقاسيه وتعانيـه فـي   

  خضم مجريات الحياة وأحداثها .

  -العشــب: -
  بالِـوح الجفي سف وانـضر نش     الأخـ      بشُنظري هنا العأنظري أ

  )  ٢٧( نا والظلالـيجري تحت الس    ضِ بــيالأ الجبلِ ةنّمن قُ نبعٍ  دعن
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على سفوح الجبال فهناك تكـون   العشب فهو "نشوان" سعيد منتش الشاعرة خصتش
الأعشاب تحت ظلال المياه ، فالعشب ينضح خضرة ونضارة وسعادة عند منبع ينبع 
من قمة الجبل المكسو بالثلوج ويجري على سفح الجبـل تحـيط بـه الأشـجار و     

  الأعشاب . 

   الزهــر: -

 ،صـفات الإنسـان  خلعـت عليـه   قد الزهر على صفة الإطلاق في شعر الشاعرة 
، فتتعدد  يغْرم به ويغرم بالجمال حوله الثغر، باسموغدا  ،فصيرت له خدوداً رقيقة 

علاقاته إذ تربطه بالفراش والشاعر علاقة عشق ، وبالشوك علاقة ود وصلة ، تقول 
  :الشاعرة  

  دود الزهورعـمةُ النَسـج من خ     ا الناهـمن حريـر السحاب أثوابـ
 نَاح الفراش ملمسيـمن ج٢٨( سحورِومـن رقَّة الشَّذى الم    ا هــخد(   

وفي ظلّ وصف الشاعرة للسعادة فهي في نظرها أسطورة خيالية فكذلك أثوابها من 
خدود الزهـر إذ جعلـت للزهـر    فقد حيكت من حرير السحاب ومن  صنع خيالها،

جنـاح  ، فالسعادة كما تخيلتها الشاعرة ناعمة رقيقة الخدين كأنها خُلقت مـن  خدوداً
  ذات أثواب تحاكي في نعومتها وجمال ألوانها الزهور الشذية. الفراش ،

فملابسها سحب  من خـدود  ،  ة كوجودها الأسطورية خياليملابسها أسطوري وتبدو
، فالخـدود ناعمـة    ، ومن شذى الزهر وحرير السحاب ، الزهر وجناح الفراشات

ناعمة  الرائحة. فالسعادة رقيقة والشذى جميل ،والحرير ناعم ،وجناح الفراش رقيق
، ومن صور خيالها علاقة عشق   الشاعرة كما تخيلتهاصورتها  ذهفهجميلة الرائحة 

  :فتقول  بين الزهر والفراش 
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  )٢٩(ريــبشَ اشقع اتمن صباب         راشِ بالزهر أسمى  ـــوغرام الف
لكنـه  يلثمه باستمرار ليقتات من رحيقه فغدا متيم به  صيرت الفراش عاشقا للزهرف

يقلّل من  يعلو على عشق البشر فهي ترى ذلك العشق ساميا يترفع عن كل ماعشق 
  .وتقول ،شأنه 
  لالِـبين التـ امـر ويمضي الأي    والنهـ      روم والفجالغــي بوليح

  )٣٠(وق الجبالِ ــوى وفعند اله     مـوسيــقاه  شقُ الزهريتغنّى فيع
عن  ةالشاعر تتحدثوبالمقابل علاقة عشق ثانية ، لكن هذه المرة الزهر هو العاشق ف

هو يسير ما بين غيم ونهر وتلال وزهـر  الوطيدة بعناصر الطبيعة ،ف علاقة الشاعر
يهيم حبـاً بأغاريـد الشـاعر      اًفالزهر أصبح عاشق ،ن علاقة بهذه الموجوداتكويف

وقد عشق شعر  "يعشق"صار إنساناً  ان معشوقاً من الناس والفراشك وألحانه بعد أن
، وتسترسل على كل رابية وفي منخفض كل واد التي يتردد صداهاوأناشيده  الشاعر

شواك ، لكنها علاقة قـرب  الشاعرة في وصف علاقات الزهر، فله علاقة جديدة بالأ
  فتقول : ومؤازرة

  )٣١(؟عيفُقى الورد الرقيق الضبوي       رالزهى الأشواك حارسةُ نَفْكيف تَ

يحتاج لمن يحرسه فالشوك حول الزهـر   تهرقيق ولفرط رقّ  جميل خلوقفالزهر م
لشوك الذي يدافع بشراسة لها ا للزهر يتصدى فأي سوء أو يد تمتد هليس إلا حارساً ل

 ولعـلّ  ؟!مصـيره  الأشواك كيف سيكون حال الورد؟! ومـا   زالتإن  ا، لكن هعن
 ـ  الشاعرة قصدت والأكـدار ات أن المعاني الجميلة لا بد وأن تحيط بهـا المنغص، 

 ـ  الحزن والألم فشخّتلتهب قريحته  إذا سكنه فالشاعر   يرتهاصـت الأشـواك  فص
ولعـلّ تلـك    .س يقومون بحمايتـه  اإنسان حوله حر كذلك الزهر جعلتهو "تحرس"
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العلاقات التي تحيط بالزهر جعلت منه سعيداً ومبتسماً أينما كان حتى فوق القبـور  
  فتقول :

  راناثَ وقَارِ فـــور الأزهثغ تْ    ر      تافير وافــالعص تإذا غنَّــف
  انا ــودم ا نَامــنا وداسوا عظ     ايا    وق بقــــاء فالأحيى وتمشَّ

  )٣٢(اتيانِ العـــريةُ الزموسخ   لمر         البارد ا عةفهو ثأر الطــبيـ
صـارت   العصافير و،  فوق القبور " تبتسمو "  "ة "ثغورللورد صفة إنسانيأسندت ف

باسمة والناس يدوسون تلك القبور  فهذه من  متفتحة فوق القبر إنساناً يغني والزهور 
مغردة والزهور مبتسمة والقبور  العصافيرو لحياة بالإنسان فالحياة مستمرةسخرية ا

تنكـل   ، فالحياة لا تتأثر بموت إنسان و منتهكة فهذا مما يثير بؤس الشاعرة وحزنها
 امتد تبسم الزهر وصار ضحكاًقد و فأحزنته حياً وسخرت منه ميتاً.؛  به حياً وميتاً 

  فتقول :
  )٣٣( للنسـيمِا ـلِ وتُحني رؤوسه        ـ    ححك للنـوزهور السـفوحِ تض

بالنحل ويحني رأسه إجلالا وإكراما لنسائم الربيع  باًرحالزهر إنسانا يضحك م جعلت
   يثير البهجة في النفس. فرؤية الزهر متفتحا يتمايل مع هبات النسيم  حين تهب

  

  الــورد: -
يملكه الإنسان مـن   صورت الشاعرة للورد دموعاً حزينة وابتسامات رقيقة يملك ما

عنده مـن عطـر    جسده فله وجه وقلب وشفاه ورمش وخدود ، كريم بكل ما أجزاء
  ل: ـتقو، ذو حسب وشرف  وهو ولون وحب ،

  ليخجـ رةٌــــحم هبقّـعـتْـ    دن   ــلَ لٌ دودي مـخـمـــوخ
ُـع  ذاهاــن شـم   )٣٤(ىذْلَـــويـرشُّ الوردةَ الج         ونـاللـ ينـب

                                                
  . ١٣٨ص المصدر نفسه ، - ٣٢
 . ١٢٩المصدر نفسه ، ص - ٣٣
  . ٢١٤ص  المصدر نفسه ، - ٣٤



 - ٩٥ -

قد استقت حمرتهـا مـن خـدي    جذلى فرحة مسرورة  هارتردة فصيالوت صشخّو
، هذا الإحمرار ليطال الورد فصار أحمر جذلان مسرور بلونه وامتدالخجلة  الشاعرة

  حزنه وأساه فتقول:صورة أخرى وهي سرور الورد يقابل و
  )٣٥( امـل ويبكي على أساها الحم         قـ  مدامع الورد في الحـ اكيف ترقَ

حـال فقـراء    يـرون  كلاهما يبكي حزناً وأسى في  الحقول عندما  فالورد والحمام
 ؟!هل بالإمكان أن تجف دموع الـورد  بفتتعج،القرية وما يعيشونه من فقر وجوع 

حزناً على شقاء أهل القرية.  نيهالورد لم تجف دموع عي لكن  
  الألّاقى والنّد وء ـــظلِّ والض   ـ         اني الـشَغَلتهم أحزانُهم عن مـع

  )٣٦( راقرقْ ى على شطِّ جدولٍـلَ              ــفي وردة خج الِعن مذاق الجم
فأحزان أهل القرية أو الريف عموماً من جوع وفقر شغلتهم عما يكون حولهم مـن  

  شجرٍ وظلٍّ وشمسٍ،  وورود حمراء خجلاً في طرف جدول ماء صاف رقراق. 

  إني عطشى "وردةُ  ناديتُ الوردة ذات صباح :" يا
  ت وابتسمتتْ وانتفضرنَفَ

  ةً . رمشا  فَوجهاً ، قلباً ، شَ
طْمنحتني العاللون ، الحب ، وما بخلَتْ ر ،  

فرشتْ لي خدي٣٧(ا وحنت ه(  
منحتها صفات إنسانية لتدلل على موقفا من نسج خيالها مع الوردة إذ  تحكي الشاعرة

العاقل "يـا " لتخبرهـا    تخاطبها بنداءفالشاعرة ، رقة الزهر وتعاطفه مع الشاعرة 
لكل معنى جميل افتقدته في حياتها فما كان من الوردة إلا نظـرت إليهـا    بعطشها 
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وطيـب رائحـة    ،فيها من جمال لـونٍ  بحنان وابتسمت وتفتحت تلك الوردة بكل ما
  العطر والحب والحنان . ب الشاعرةَهلتَ؛

ّـتح   انــق النُعـمةً شقائَيـ
  راءــا الحـمــــتنيا أخ
َـ َـياش   وانـــاخنة الألةً سف

  اءـــــةً دمــمـترعـ
أختاه  أشرفُ الورود ٣٨(أنت(  

بالتحية وتنعتهـا   تخاطب الشاعرة شقائق النعمان وهو ورد شديد الإحمرار فتبادرها
بالأخت فكأن هناك قرابة نسب بينهما كما تصف لونها الأحمر بلون الشفة الممتلئـة  
بالدماء لشدة إحمرارها كما تعلي الشاعرة من مكانة هذه الوردة عن غيرها  فتراها 

  من أعلاهم منزلة وأشرفهم مكانة .

  -النخــيل: -

تخص عالم الإنسان لكن الشاعرة والصبا كلها صفات  الضحك والحكمة والصبرإن 
  نسبتها للنخل فتقول :

  ـرِ  ويخبو الإعصار خلفَ التلالِ          ـفو الأمواج في لجة النّهسوف تص
  )٣٩(يوالَـالليالي الخ في  ا كنكم            حك للشطــِّــخيلُ تضوتعود الن

  عود النخيل ير بمياهها وتزول الأعاصير عندئذ لا بد أن يأتي يوم وتجري فيه الأنها
، فإذا زاد الرخاء وعم السلام واختفت الشرورٍ  ستحلُّ السعادة  " للضحك " كما كان

سـترجع لـه ضـحكاته وسـعادته     وليست على الإنسان فقط بل حتى على النخيل 
شاعرة سعادة وبهجة لحلول السلام فهذا من أماني ال اًضاحك اًفشخصت النخيل إنسان
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قـد   وقـد ها هو يبتسم في ظل السعادة ، وآمالها، فالنخيل عاصر الحزن والبؤس و
  تقول: سب الحكمة لتنوع تجاربه وأحواله اكت
  روحيذَى الشَــنا من الورد وال    انـيـ      ـريشَ أمـقم هــاهنا عفلنُ

  رِه الأبديبــص بعـض أسرارِ      ل ونقــــبسولنَذُق حكمـةَ النخي
َـلنـعـشْ هـاهـنا تعلِّ   )٤٠(اـاهالدنيا وموسيق رجار سـ    ـ    ـا الأشمن

أمست الشاعرة تحلم وقد صاغت أحلامها من شذى روحها بعبق الورد وجمالـه   لقد
ا فهو نمـوذج  في نظرها إنسان حكيم بصير بأحوال الدني فهو للنخل"الحكمة"  تفنسب

ص وتشـخّ  الماء ويواجه الريح والرمال.  ل يصبر على شحيحتذى في صبره فالنخ
ـ ر الحياةالأشجار فهي تعلم س  م تعلّوكيف تتناغم مع مجرياتها فليتأمل الإنسان ذلك لي

   وترى النخل صابراً حكيماً ، تقول :. أسرارها
  راءمظلالها الس ــرى السواقي    ـ       دتْ على مجــوفروع النخيل م

   )٤١(اءموبة ونَــصاضتْ خج وف    ر  الم درتـــعطرها وخـ سكبتْ
التي ينتشر ظلالهـا علـى    ل الصابر الحكيم يعيش ضاحكاً سعيداً ماداً فروعه فالنخ

وظله  في كـل   ساكباً عطره " النخيل "صت قد فاض خصوبة ونماء فشخَّلسواقي ا
  والبهجة .منظر يثير السرور  مكان في

  الصفصـاف: -

وهو شجر يعيش في التربة الرطبة وحول السواقي والمياه وقد أنسـنت الشـاعرة   
   الصفصاف إذ تقول :

  دــإن المـرسى ضنين بـعي ةي    ياسفيني ارحلي ، دعي شاطئ القر  
  )٤٢(د ـقانِ والليلُ في الحقول أبي         فصاف عارية السيـون الصوغص
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فالصفصاف تعرت سوقه مـن   ةإنسانينسبت للصفصاف صفة "العري" وهي صفة 
 كمعانـاة فالصفصاف عانى  القرية ،بهذه  والقحط الذي حلّللجدب  ةشيرالأوراق م

  أهل القرية.
   :ثم تقول

  يبِالكئ الِـري خطوطاً من الجم    ــ ـغداً ترسم الظلالُ على قـبو
  )٤٣(يبِتين أي ثأرٍ ره اـصاف ي    وغداً من دمي غــذاؤك ياصفـ 

والتين بخطاب العاقل فعندما يموت الإنسان تنبت الأشجار على وتخاطب الصفصاف 
من ه تقتص ثأر الحياةقبره كذلك الصفصاف والتين ستنبت على قبر الشاعرة ، فهذا 

  من ألم وحزن. حياتها وما قاستهفي  بمعاناتهافلم تكتف  الشاعرة حتى بعد وفاتها

   -الجمادات:  اللوحة الثالثة : (ج)

حياة فيها لكن الشاعرة بثت بهـا الحيـاة    هذه اللوحة  تتألف من عناصر صامتة لا
والحيوية  فقامت  بإضفاء صفات إنسانية للأشياء مثل التي تخصها كالعود والساعة 
أو مما هو حولها في السماء أو الأرض  كشاطئ ونهر وبحر وقصر وقبر وريـاح  

البيئة  ليبوح لهـا   صداقات قوية مع مظاهرونجم  فكما هو معلوم أن الشاعر يعقد 
بأسراره وأحزانه ، كما شخصت أعضاء الإنسان وجعلت منها أناسا لها ما للإنسان 

  من أحاسيس ومشاعر وأفعال كالقلب والعين .

   -البحــر: -

الامتـداد   ، فهـو ذاك  بما يخاطب به العاقـل  ملهم الشعراء خاطبت الشاعرة البحر
مواجه وتهدأ ثم تتكسر على شواطئه تماما كنفس الشاعر التـي  الذي تثور أ ،الشاسع

  فقالت :تتصادم مشاعره مع واقع الحياة 
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في رحلم أص إلاَّلتي ـب ــصاباتيب وجديـه  
فليكن يابحر ، هذا ، بالم ،ديـــعه نى ، آخر  

توارى الركْ كـيف يابحـرخلفَ ب ؟رِالجــز  
ذْكيف يفرِ ؟ وي في فؤادي الصالس لْمح ٤٤(ـب(  

بأن رحلتهـا بحثـاً عـن    لتخبره  تخاطب الشاعرة البحر وتناديه بنداء العاقل "يا" ف
فرحلتها  ،ف سوى التعب والجهد الذي لا طائل منهالسعادة والحب قد فشلت ولم تخلّ

، رة فكانت نهاية الحلم الذي تبحث عنه الشـاعرة  عتها الشاهذه كانت آخر أمنية تمنّ
  هذا الحلم قد ذبل في قلب الشاعرة. ف

  اءمـــهدر ماشئتَ في الظلإكن     داـر أيهـــا الأزرقُ الأيها البح
  دوِّي الأنواءــن عـمـيـقاً مـ    يـسـاخر الموج من قُـوى الآدمي

  ك اللانهائيــلُ وتاهتْ في موج    نك الأساطيـمخَـرتْ في العبابِ م
قبك الإنول يتَ المجهوبــسيرهيـعلى الأش اغيهو الط و     ان ٤٥(اء(  

هو من لـه  ف ،د ما يشاءبأن يهدر ويرعد ويزب وتعاود الشاعرة مخاطبة البحر فتأمره
بالرغم من  و ومع أن الإنسان يخافه ،  من الإنسانوموجه ساخر  القوة فصوته عالٍ

  . ، فالإنسان هو من له الغلبة قوة البحر وسخرية أمواجه 
ـسنْتَ يفَك كيف يابحرى مالجميـ    احي ـر أمـواجك عندأمسِ؟ لات  

  سينْري وأبين بِشْـ في شواطيك     ــوا في طـفـولتي كنتُ ألهعندم
  في الأمس كأسي ـبيضِ أترعتُ     ـك الباردات الـ ـطالما من أمواج

  )٤٦(وحبي الطاغي وفورةَ نفسي؟     ــدي سيت أغاريليتَ شعري فهل نَ
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فهل نسي  ، تسأل الشاعرة البحر وتوجه له أسئلة مثقلة بالأسى والحزن والحسرة ثم
شواطئ ذلك البحر، وأنـى  مجيئها عند أمواجه في طفولتها، فقد كانت طفولتها على 

هل من الممكن  اتراقص أمواجهغاريد التي أنشدتها على شطآنه وتلك الأ له أن ينسى
ومشاعرها المتدفقة وصراعات أفكارهـا  طغيانه على قلبها  أن ينسى حبها الذي بثَّ

  فهل يذكر البحر تلك الذكريات أم نسيها مع الزمن؟

   -النهــر: -

 كالقسوة والرفق والشفقة والنسـيان والكتمـان  أسندت الشاعرة للنهر صفات إنسانية 
  فتقول :حوله بمنظار مختلف فترى فيضان النهر جمالاً  وكعادة الشاعر يرى ما

  انِـــوالألح امِـيومه في الأوه      الي يقضي    يـاعر الخـهـكذا الشـ
  )٤٧( انِالـطبيعة الفـتَّالَ جمـر   يانهـ         ائك ـمـ انِويرى في طُغـي

وتؤنسن الشاعرة النهر فهي ترى فيضان مائه جمالاً يضاف لفتنة الطبيعة وجمالهـا  
يجنح كثيراً لخياله ويعيش حياته ما بين تغريد أشـعاره وأوهـام    كان الشاعرفكذلك 

  قلبه وأحلام نفسه.

                        وتقول : وبالمقابل تؤوب الشاعرة للواقع فتخاطبه بما يخاطب العاقل
  نلى المـيـتيـع تقس  لا رْـنه يا

  اءقــمن ش همـا سـبـبتُـبك حس
  ينــبائسـردتَ من ـحسبك ما ش

  )٤٨(رياء وارفقْ بسكّانِ الثـرى الأب
ص الشاعرة النهر بصفات إنسانية فتنسب له صفة القسوة فقد تشخَّوفي صورة مقابلة 

سبد النـاس مـن   ب للأحياء الشقاء بسبب ما يكابدون من خسائر إثر فيضانه فتشر
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هم فـوق الثـرى   أفلا يكفيك من فتخاطبه الشاعرة " مزارعهم ، تغرقوأُ ، منازلهم
.  " حتى تطول من هم في قبورهم؟!  فهلّا  ترفّقت بـالميتين وحفظـت لهـم حقـاً    

يخصها وبأمور تتعلق  بشكل عام ثم تستعطفه بمافاستعاطفها للنهر كان لبني الإنسان 
  بمشاعر سابقة وحب قديم فتقول :

  روعِـدموعي أو أسى قلبي الم  تحفظْ لار هنَ يا
من دموعي تساقطَ ما -حنانك  - اكتم في مياهك  

بكلِّ  ذهب يقْـي العممن حزنْ ما أبصرتَالمساء  
مرِ يأسي ليلةً لن تســومحا الدى من عـتفيقْج  
  زانيهي أبصـــرته بالأمــس من أحانْس الذ

  ةعي تحتَ النُجـــومِ الحانيـوأدم أساي مواكتُ
  دجاالمتـه وتيى المتَعــثَّرات وصـانس الخطَ

  جانُقُ كلَّ ألــفاظي بكف مــن شوالدمع ، يخ
  اني على المتأوهينرحماك أنتَ الكاتم الــحــ

  ذُّبه الحــنينوى قلباً يعــوحنان موجِك كم طَ
  ك أدمعي وتردديـأنتَ الذي شَـهِـــدتَ مياه

  )٤٩(فافُك آهتي وتنهدي أنتَ الذي سـمـعت ضـ
ومانسي بثّ شكواه وأحزانه وآلامـه للطبيعـة ومظاهرهـا،    مما أعتاده الشاعر الر

فالشاعرة اتخذت من النهر صديقاً مقرباً لها ولعلّ الشاعرة أحست بالغربة في عـالم  
الإنسان فلجأت للنهر عساه مؤنساً لها في تلك الوحدة والعزلة التي فرضتها الشاعرة 

ترى الإنسان إلا ضعيفاً وتلح على النهر بحفظ سرها و حزنهـا   على نفسها فهي لا
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، وتؤكد سية لا ترى إلا النهر ملاذاً لهاومر شكواها التي تبثُّها للنهر ففي غربتها النف
   الشاعرة المعنى مرة أخرى بقولها :

  ونها ـاياتي ومر شُجتدفن شكَفل رنه يا
  )٥٠(فها و جنونهاعضفلإن بكتْ  الآدميةُ

في نفسها من ألم وشكوى وتبثّه للنهر فتطلب منه ألا يبوح  مازالت الشاعرة تفرغ ما
بحزنها أو بكائها في لحظات ضعفها عندما تفقد  زمام مشاعرها و آلامها فتصـرخ  
بقوة ما يضطرم في نفسها من لوعة وحرقة فليلتمس لها العذر  فهي في نهاية الأمر 

  من حزن وضعف .آدمية تنتابها ما ينتاب البشر 
  

  -الشواطئ: -

شخصت الشاعرة البحر والنهر وكذلك الشواطئ وهي الحدود الفاصلة بـين المـاء   
واليابس ولعلها حدود بين الواقع والحلم عند الشاعرة ، والسعادة هي حلم تبحث عنه 

  الشاعرة فتسأل عنه الشواطئ وتخاطبها قائلة :

  ود؟ـــزك الموعأيــن كنإذن      وامع يـاشطُّــالل دافكـأين أص
  ودــــه هذا الوجيرتجي اهو م    ات كـنزاًـهاته رحـمةً بنا ، ه

  داعــاً لنا وحسـبك هزءاًسي خ    رملك البـارد القـا        بهاته حسـ
  )٥١أى (ـا الشط ينوهو مازال أيه    راباً        ـيالحلمِ نزيد مــنه اقــتـ

الشطّ لتسأله أين كنزه وأصدافه اللامعة؟ ولعلها أرادت السعادة التي بحثت  تناديإذ 
عنها عند الصيادين فقد كانت تظن أنهم وجدوا السعادة لكنها لم تجد هذه السعادة ، أو 
ظنت أن الشاطئ قد بخل بها فتصف رمل الشاطئ بـ " قاسياً خادعاً " فهو يهزأ من 

  ان.البشر ومن أحلامهم لا يأبه للإنس
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فما زالت تعتقد الشاعرة بعدم وجود السعادة ولا مستقر لها إلا في الأحلام ، فهـي  
حلم تتبعه الشاعرة فكلما ظنّت أن بوسعها الإمساك به ابتعد عنها ، فهي سـراب لا  

يـر الممكـن أن يعيشـه    ينفك الإنسان باحثاً عنه ، يتراءى له أمام عينيه لكن من غ
  الإنسان.

 خيبـة أمـل  متـأثرة ب حزينة  هاالشواطئ صفة الحزن فصيرت خلعت الشاعرة علىف
  ول:قتف ألمحزن وحياتها ،ف وحزنها الشاعرة

٥٢( هزونهذي الشـواطئ المحـ    فوقَ  عمري سدى وما زلتُ أمشي مر(  
  
  -القبــور: -

قبور هي نهاية هذه الحياة والجعلت الشاعرة من القبور أناساً تحزن على الإنسان ، 
لعـالم   برحيلهمآلامه  فابتعدوا عن فالناس الذين ترثيهم الشاعرة رحلوا عن الوجود 

في  الذي يحيا منهم سوى تلك القبور الحزينة لحال الإنسان الحزين الأموات فلم يبق
يثير الحزن أول قبر في الأرض ، فقبر هابيل وجنايـة   ، ومن أدعى ماذلك الوجود

  كلاهما مدعاة للحزن والألم فتقول : قابيل

  وديان؟ـــول والـنامه في الحق     ع خطى أغـ      ـن وق؟ أي يلُأين هاب
  )٥٣(انِ ــاده في العراء اول جش    يبريح كـئـــليـس منه إلا ض

تم تذكر الشاعر قصة قابيل وقتله لأخيه هابيل فتساءلت الشاعرة عن هابيل وقد كان 
يمشي على الأرض وأغنامه لها خطى مشت بها على الأرض فلم يبـق مـن تلـك    

د هذا القبر قابيـل  ث أول قتل بشري في التاريخ وقد شهقبر حزين لحدوالمأساة إلا 
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أثار حزن الشاعرة وتعلّل ذلك الحزن ، وهناك قبر آخر أول قاتل على وجه الأرض
  بقولها :

  اهـيد لم تَنَلْه المـيـــقــبر وح
عمـــتصبالق مرةْــة الساخــم  
  ياةْ ـــــأفْقَ الح  أنَّه يرمقُــك
  )٥٤(دائرةْ ة الباللُج ـزئاً ـتهسمــ 

تصف الشاعرة قبراً رأته يعاني الوحدة اعتزل بقية القبـور مبتعـداً عنهـا كحـال     
الوصول هذا القبر المعتزل لم  تستطع مياه الفيضان ، الشاعرة وحيدة معتزلة الناس 

 ضجيجمن يحدث صار هذا القبر ينظر للحياة بنظرة سخرية واستهزاء لكل ما فإليه 
بقمة الجبل الساخرة لعلوها عن غيرهـا إذاً  م هذا قبر وحيد اعتص إذاً ،وفوضى فيها
ع عـن  رفّتنفس الشاعرة حاولت الترقي وال، فما هو دون ذلك  عن كل فالقبر اعتلى

ناشدة المثالية في عالم قد ابتعد عنها كثيراً في الحياة كل ما هو دوني.  

فالموت هو النهاية عند الشاعرة ، فالموت مأساة كما هي الحياة مأساة ، والقبـور   
  تشهد تلك النهاية فتقول :هي الباقية 

  ياةــت أقيمت على ضفاف الح               زيناــح بورـــليس منهم إلا ق
رحلوا عن حـفي سكونٍ بعـالم الأم   ود ولاذوا         ــى الوجم٥٥(وات(    

تتحدث الشاعرة عن الأموات ورحيلهم عن الحياة فلم يبق لهم أثر سوى قبر حزين   
على هامش الحياة يحكي مأساة الإنسان التي تختتم بمأسـاة أعظـم وهـي المـوت     

       فالإنسان حزين حي وقبره حزين وهو ميت .
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   -القصـــور: -

بالمقابل القصور سكنى الغنى وكما تناولت الشاعرة القبور مساكن الأموات ، تناولت 
  والترف ، فتخاطبها سائلة بقولها :

  ؟اريــبيضِ أين الأزهار والأط    ور الـ   اك يابقايـا القـصمأين نُعـ
  رارج والإخـضـوجـفاك الأري               رابٍرتْك الطيور غير غـجـــه

  ير ؟ـان المصركام الأنقاضِ ك يا           اذاأهلوك ؟ حدثيــني مـــأين 
  ورـضِ زواهم أساه والديجـــ      هف من الأر  أين يحيون ؟ أي كــ

  )٥٦(اتُـاذفهم القـأم مزقْـت  لجِ   ور أتحتَ الثـ        أين أهــلوك ياقص
عن النعيم الذي كانت ترفل فيه فأين أزهارها التي حفّت بـه وأطيارهـا    تتساءلإذ 

لم يبق ،مة قلت من نعمة إلى نتحو افحاله ؟أين ذهب هذا النعيم المغردة في حدائقها؟
 اذبلت أشـجاره فتلك القصور  ،إلا الغراب الذي هو رمز للشؤم  عند الشعراء  افيه

صور بـل  فتحاول الشاعرة استنطاق تلك الق اقد هجروه احتى أهله اوجفت أزهاره
وعفا عليها الـزمن، لكـن   مت سوى الانقاض فقد تهد أطلال القصور فما بقي منها

الشاعرة تسأل عمأهم تحـت الأرض فـي    ؟أين من سكنوها ،القصور تلك سكن ن
قبورهم قضى عليهم الأسى والحزن والشرور أم قد أهلكـتهم الحـروب أم دفنـتهم    

حسرتها وشدة ألمها فالشاعرة موقنة بموتهم رغم سؤالها للقصور تعبيراً عن  ؟الثلوج
 كانت عاشوا في قصور فارهة ونعيم مقيم لم يجدوا السعادة فلقد الذينفحتى الأغنياء 

ى لهـم  أن السعادة عند الأغنياء تسكن في القصور فلقد  مات سـاكنوها فـأنّ   ظنت
  السعادة؟! 

  

                                                
  . ٧١المصدر نفسه ، ص  - ٥٦
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   -لب:ــالق -

 وإنكسـار وأسـى  شخصت الشاعرة  القلب بصفات يوصف بها الإنسان من حزن  
، وهنـاك  وشكوى وقلق وتضرع وغرام ومنى وفرح وشباب وخيال وغناء ودمـع 

  فتقول : قلوب تبحث عن السعادة ولو كانت في أكواخ فقيرة ،
  دورـاوةَ المقــشكو قسـكي وت    تبـ         قَلُكم وراء القـصـور من م

  )٥٧(ديرِالغ اففحوخٍ على ر بكَـ    صــ     دل القــم قلوبٍ تَود أن تُبك
هناك الكثير من القلوب تتمنى أن تعيش بأكواخ في قرية على ضفاف الغدير بدلاً من 
القصور الفارهة مقابل أن تجد السعادة ، فهي تظن أن السعادة في تلك القرى وفـي  
الأرياف فالقلوب التي تنشد السعادة بحثت عنها في القصور لكنها لم تجدها فأيقنـت  

في الحياة المترفة أو في القصور المنعمة، فاتّجهـت   أن السعادة ليست في الغنى ولا
، لكن لم الغدير لعلّها تجد السعادة فيها تبحث عنها في ذلك الكوخ الريفي على ضفاف
  يكن لها من الحظ إلا الأسى والحزن ، فتقول :

في الشارع الم ادــمع فرِ يمشي         ـقْكم رأيتُ الصيـصدوماـذّباً م  
  )٥٨(ما سئم العيشَ والوجود الأَلـي     لبٍــزان قاه أحـــعكستْ مقلت

وفي صدد بحث الشاعرة عن السعادة في الريف وجدت الصياد الذي كان قلبه يعاني 
 ، ويئن حزناً فقد ضجر وملَّ من الحياة بل من الوجود الذي يضج بالآلام والأحزان

فبدا ذلك كله في عينيه، فحتى الصياد كان يشعر بالحزن و قلبـه معـذّب مصـدوم    
، لكنها خيالات ا بمآسي الحياة وأحزانها بعد أن كانت تظن بأنه حاز السعادة وعاشه

  توهمها ذلك القلب ، فتقول :

  

                                                
  . ٨٥ص  المصدر نفسه ، - ٥٧
  .  ١٣٣ص  المصدر نفسه ، - ٥٨
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  لامِ ؟هون بين الجـمـال والأحـ    ر اللاأولئك البـــشَــ أتراهم 
  )٥٩(امي أم تراني أمعنتُ في أوه     ي ؟تخـيل قلبأتراهــم كـمـا 

ثم تساءلت الشاعرة هل حقيقة أن الناس الذين ينعمون بالجمال من حولهم وبتحقيـق  
 ؟!اة ؟!أم هي خيالات تتراءى لقلبهـا أحلامهم ومناهم قد وجدوا السعادة في هذه الحي

السـعادة ومكـان   هي تبحث عـن  فترد الشاعرة على نفسها بأنّها أوهام  تعيشها و
  يطمئن ، فتقول : ، لا اً، قلق اً، وما زال قلب الشاعرة حائر وجودها

  واءوتبسم الأضـوعٍ ـــرِ رج  يــ              ميقُ إلى غضي الليلُ العثم يم
  ئنــب إذن فيم ؟ فيم لايطـمـ    ه القلـ     فيـم كـان الصراع يبـعث

  )٦٠(؟  ضي يـئن فكر فيم يموال    بى الحياةَ في وحشة العزلة فيـم يأَ
فضلت الشاعرة حياة العزلة لكن قلبها لم يشعر بالاطمئنان فصار قلقاً بل يئن ألماً من 
وحشة العزلة لم يرتض حياة الوحدة ، فالشاعرة ظنَّت أنها سـتجد  السـعادة بـين    

شعر بتلك السعادة بل مضى يئن متوجعاً جدران الوحدة وصمت العزلة لكن قلبها لم ي
فقامت بشخصنة القلب إذ جعلت منه إنساناً "لا يطمئن" يأبى الحياة "يئن" لتصور مـا  

   ذلك القلق وتلك الحيرة ، فتقول :، وبدأت تعلّل تعانيه وتقاسيه بين جدران العزلة

صارخاً أيـن حب ي؟         ومضى القلب    راأبقَى أســيـ أين لهوي؟ وفيم  
  )٦١(را يـالكس زينالح ا ذاكوأحي    راحي، ــأبداً لا أنى أضـحي بأف

ويـأبى أن   وهـواه ، أخذت الشاعرة تعلّل نفور قلبها من العزلة فهو يبحث عن حبه 
لا يريد  بالحياة ،أو أن يترك أفراحه ومتعته ، يكون أسيراً في سجن الوحدة والعزلة 

هل ، أن يكون حزيناً كسيرا ذليلا تستعبده العزلة، فالقلب يتسآءل عن أفراحه و حبه 
وذاك الحزن الذي  ،فهو يرفض ذلك الأسر ،ثم يجيب إجابة قاطعة بالنفي بهما؟يفرط 

                                                
  . ٩٥ص  المصدر نفسه ، - ٥٩
 .١٠٧المصدر نفسه ، ص  - ٦٠
 .١٠٨المصدر نفسه ، ص  - ٦١
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مما ، فالشاعرة تتساءل ثم تجيب بنفسها عن تساؤلاتها  ،فرضته الشاعرة على نفسها
، وهناك سبب انت ترزح تحته والقلق الذي عاشتهنفسي الذي كعلى الصراع ال يدل

   آخر لتلك الحيرة والقلق وهي ذكريات قديمة ، فتقول :

  اهه وأســوتُحيي غرامـ ـرى     ه الذكـ    ــقلب المسكينِ تلـدغيالَ
  )٦٢(واه؟ ــكـد فماذا تُفـيده ش     وبيـ      كـي هكذا قد قـضى علـيه 

الشاعرة لحال قلبها الذي نعتته بـ"المسكين" فحبه هو ذكرى تلـح عليـه   ثم تتحسر 
لتحيي أحزانه من جديد، فغرامه قد رحل ولم يبقَ منه سوى ذكرى تؤرقه وتثير أساه 

بـ " كيوبيد " قد مات، فتطرح الشاعرة سبباً لحزنها الملازم   فالحب الذي رمزت له
دغه "  فيما بقي منه حيا ، فهو ذكرى مؤلمـة  لها فالحب قد قتل قلبها والذكريات " تل

! فهي موجعة تحيي ما تحاول الشاعرة نسيانه فأي شكوى ستفيد ذلك القلب المسكين؟
، وثمة سبب آخـر لتلـك   تالي ترثي نفسها البائسة الحزينةترثي لحال ذلك القلب فبال

  الحيرة وهي الغربة النفسية ، فتقول :

  ديدـــساس بالواقع الغريب الج    ـ       ه الإحوالفــؤاد الرقـيق يصدم
  ودمـفــقـ  المٍـل وأفقٌ من ع    قـط من قبـ        هواقع لـم يحــسـ

  )٦٣(اض في انتـف هاقُتـتبقّى أعم    ـاذا يـحس لمـاذالـيس يدري مـ
ولأن هذا الواقع لم   حوله ،يشعر بالألم إذا اصطدم بالواقع  من  الشاعر حساسفؤاد 

فيشعر بأنه غريب، تائه، قلق ،  ،وغريب عليه بعكس غيره من الناس، يألفه من قبل 
، ومن تعليلات الشـاعرة   ف أعماقه إثر هذه الغربة والوحدةمختلط المشاعر، ترتج

  للحيرة والقلق التي تنتاب قلبها وهو الموت ، فتقول :

  

                                                
  .١١٣ص  المصدر نفسه، - ٦٢
 .١٦٦ص  المصدر نفسه، - ٦٣
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  يلاـــك فلن نلمح الصباح الجم     ريد ودع أمــانيـ      الشَـ ؤاديف يا
  دو الحـقـولاناً تنُاجي الربى وتش    أنتَ يامن قضيتَ عمرك مـفـتو        

         زأيها الخـفـوق كفى ح عـ    واسترحـا وذُهولاناً كفانا تضـــر  
       تُد أن كـبـسدى وحالر كعيا    لاير المجـهـ رك هســر ولاقلب  

  ؟ ريباًفي حماها غ يا وقد عشْتَـ    ارقـة الدنْـ          فـيم تبكي على مفَـ
  )٦٤(وباـر  الأسى وتبكي القليةُ تُث    ا المعـذّب مـأسـا       إنهـا أيهــ

بنداء العاقل "يا" وتأمره بأن يودع الأماني ويحيا في الحيـاة   وتخاطب الشاعرة قلبها
بدون أمل  لشعورها باليأس من المستقبل وتطلب منه عدم الحزن لمفارقة الدنيا فهي 
لم تثر في قلبها إلا الأسى والحزن وألا يخاف من الموت فلا شيء يدعو للبقاء  فيها 

  أو الأسى عليها.  

ذي كان مقبلاً على الحياة مغَّرداً بين الحقـول والروابـي   وتتحسر على حال قلبها ال
لكنه لم يجد إلا الحزن والألم فهذه الحياة التي أحزنته لا تستحق أن يبكي عليهـا أو  

القلـب فـي النهايـة للحـزن      ، وآل ياة في نظرها مأساة مبكية للقلوبيرثيها فالح
   ، فتقول :والعذاب

َـ   ه ومنــــاهوذابتْ أفـراح تَ         ا  ـي الذابلُ الحزين الذي مـقلب
  اهبين دمــعــه وأس ام ــلام   ارد المعـذّب بالأحــقلبي الشـ

  واهــوم هــالنج يغنّي تحـتَ    الحب      دى ـبنَ الَه الآن خافـقـاًم
  )٦٥(واه ذلان مرسلاً نجــطئ ج    ا      ـى ويرجع للشـويصــوغُ المنَ

الشاعرة على حال "القلب" فقد صيرته الشاعرة إنساناً حزيناً يائساً بدون فرح تتحسر 
 عيش بين الدموع والأسى لأنه عاجزأو منى بلا وطن، أحلام كثيرة تؤرقه وتجعله ي

عن تحقيق تلك الأحلام بعد أن كان يشدو ويغرد  بين الأحلام والأماني نشواناً سعيداً 
                                                

  .١٩٨ص  المصدر نفسه، - ٦٤
 . ٣٢٠المصدر نفسه ، ص  - ٦٥
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لشاعرة عندما كان يغمره الحب ويعيش تحت أفيائه وبين وهنا مقارنة لحالتي  قلب ا
ع الأحلام التـي كـان ينشـد    ما آل إليه بعد فقده لأحبائه وحزنه على فراقهم وضيا

   ، وتؤكد تلك النهاية بقولها :تحقيقها

  ه ؟نعم ، مـاَتَ قلبي ، أين أحــزان حبـــ
  ؟ ـهـأغــانيـــــ ؟وأيـن هوأين أمـاني

  ـماًمـهـشَّ حــــرارتُه أضـحتْ رمـاداً 
  هــلامــــه ذابتْ على صـدر ماضيوأحـ

  و الآن ثــلـجي الـعـواطف ، بـــاردـه
  اليــهــيقـــضي مع الأشــباحِ غُـر لي

ُــويرع   ات وليــلهــر الممـــــه ذكـب
   )٦٦(يــه ـوافـران الأسى في قـدفن نيــيـف

وأمـاني،  إذاً تؤكّد الشاعرة موت "القلب" الذي شخَّصته إنساناً له أحزان، وحـب ،  
ه فتبخَّرت أحلامه وفَقَد الآن مشـاعره وعواطفـه ، صـار    وأناشيد لكن ذلك لم يحي

جامداً لا يفكّر إلا في شيء واحد هو الموت ، فالموت هو ما يرعبه والحياة لم تعـد  
ره وأصبح خاوياً يسيطر عليه الخوف  من قرب أجله، تعني له شيئاً ؛ فتجمدت مشاع

قد صهرت أحاسيسه فـي   لكن هذه المشاعر هي وقود شاعريته فنيران تلك الأحزان
   ، فتقول : اًوحزن اً، فغدت حال قلبها بؤسقوالب شعرية

نْضبـابهشــب في قــلبي جـــمالُ وي  
ـمـوموينفُــثُ ليلُ الحـزنِ فـيه س ٦٧(ه(   

                                                
  . ٣٦٨المصدر نفسه ، ص  - ٦٦
  . ٣٦٩ص  المصدر نفسه ، - ٦٧
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أن كان قلباً يانعاً مقبلاً على الحياة صار مع كل الحزن الذي أحاط بهذا القلـب  فبعد 
  ، فتقول: وأخمدتْ أحاسيسه وجماله وحيويته منهكاً متعباً جرحته ليالي الأحزان

  واكـسوى الأش  ـها الليالي شيئاً       ـا لم تذر منُـهجمعـت كم زهورٍ
  )٦٨( اكيقلبي الب ؤودــالاً يخـي             إلا    نيتْتها فَـــصـغ كم تعاليلَ

  

م يتجلى حزن الشاعرة بمنحها للقلب صفة إنسانية وهي البكاء على ذكريات وأحـلا 
ذهبت أدراج الرياح فهذه الخيالات تتراءى لها دوما فلا تترك لقلبها إلا الأسى  وأمانٍ

  :فتواسيه قائلة القلب، لكنها تحاول تعزية ذاك حزن والبكاء على أطلال تلك المنىوال

  لاتضقْ بالغَـمامِ وِحـــآن للص    ــلبي الظمـق : يا أقولُ يوم كلَّ
ربما أشفقتْ بنا الصهذا الصب    ــالعمـ فُد ـياءلامِــبعد الظ  اح  

لن يضالأقدار تتلقّ    في ليلها أن ـــراك امِةً بابــــتســـمـر  
فيـــ ةًثاني  اةُالحـي فتـــدب     الأنغـامِوتصحو خـ ــك وامد  

 الشعــور جنأعم وي قماـفي ع    ّـ قك   )٦٩(ـراً من الآلامِ حـ اًحي
  

ثم تخاطب الشاعرة القلب "بخطاب العاقل" فقد كان متعطّشاً لاستعادة كـل المعـاني   
الجميلة التي فقدها فتخاطبه بأن لا يأبه للأحزان فهي غمام سرعان مـا تـزول ، و   

يأتي يوم سعده فتبتسم الحياة له ويكون أوفر حظاً مما مضى، فإذا كـان ذلـك    ربما
ستدب به الحياة من جديد وتثور مشاعره و يبعث شعره من مرقده وسينشد مغّـرداً   

ذلك الأمل  ، فهو مازال ينتظر ة أخرى متخلياً عن آلامه وأحزانهليحظى بسعادته مر
  ومصغٍ لذلك الحضور، فتقول :

   
                                                

 . ٦٥ص المصدر نفسه ، - ٦٨
  .  ٣٧٢ص  المصدر نفسه ، - ٦٩
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وقلوب تُصيخُ لأقدامنا في وجوم  
وتنادي النجوم  

:وسكون في أسى  
  )٧٠(" ومتى يانجوم سيذكرنا الهاربون ؟" 

جعلت من القلوب أناساً تستمع بل تنصت لوقع أقدام  ، فتنادي النجوم لتقول لها متى 
يرجع "الهاربون" ؟! الذين هربوا بمشاعر وأحاسيس وفرح تلك القلـوب فــأخذوا   

  . بألم ويأس وغضب عن وقت رجوعهم ؟! فتتساءلالسعادة معهم ، 
ابل هناك قلـوب اسـتمتعت   وبالمقإذاً تلك القلوب تبحث عن سعادة لم تحصل عليها 

  بالسعادة في هذه الدنيا فوصفتها الشاعرة قائلة :

  امِـيا وفي الشر والأذى والخصـ    وهي حــيناً في الإثم والمتع الدنـُ       
  )٧١(لائذ بالشرور والآثــــامِ     ـو إلا لقلــب دنئٍ      ليس تصــفـ

قلب يتصف بهذه الصفة سيجد المتعة تشخص القلب إنساناً "دنيئاً" حقير فترى أن كل 
متع زائفـة سـتغرق فيهـا تلـك     في هذه الحياة، فالحياة بما فيها من شرور وآثام و

  ، فالحياة حقيرة لا تستمتع بها إلا القلوب الدنيئة .القلوب

   -العــيون: -

ترى الشاعرة الشرور والقتل والحرب في هذا الكون  ، فتخاطب الشاعرة العيـون  
عيون الأطفال لبراءتها وطهاراتها وصدقها فتطلب منها ألا تسأل عن الدنيا وخصتْ 

وشرورها وتقلبات أحوالها أو أسبابها أو لأي شيء كان هذا الشر والظلم والـدمار،  
  فتقول : ،ملك الإنسان أمامها إلا التسليم ي فتلك أقدار لا

  
                                                

  . ٤٩١، ص  ٢الشعرية الكاملة ،ج نازك الملائكة ، الأعمال  - ٧٠
  .  ٨١ص  ،١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ،ج - ٧١



 - ١١٣ -

  تلٌ ونارقـ الكون ـدار  حرب و              وأفاقـوا من حلـمـهم فإذا الأقـ
  )٧٢(م الدمار؟يوفـيا علام اللظى؟    الأطفـال لاتسـألي الدنـ          ونياعيـ

الشاعرة العيون فجعلت لها مشاعر وأحاسيس، فتحس بأن هنـاك عيونـاً   ثم تؤنسن 
ماتت فيها المعاني فصارت باهتة بدون معنى، أعين جامدة ليس بها معنى للحياة أو 

فكل المعاني قد ماتت وأحرقت فصارت رماداً تنثره الريح خلـت  وجود للروح فيها 
من معاني الحب والشوق فقد كانت بها مشاعر تختلج ويصطرخ فيها الشوق وصدى 
الحب وأوجاعه إذ تقارن الشاعرة بين حال العيون قديماً فقد كانت عيوناً تضـطرم  

ا تشعر به تلـك  فيها مشاعر الحب لكن أحرقت تلك المشاعر وصارت رماداً فهذا م
  تقول: ، العيون

  ادارم مات فـيها المعنى وعادتْ     وناًحـس العـيـون أن عــيوتُ
في أهدابهلم تع تصرخ سجةٌ تا خلْد    الشوقَ والصدى ٧٣(هادا ــوالس(  

  -ارة:ــالقيث -
كانت الشاعرة تعزف العود ولها أذن موسيقية وكثيراً ما كانـت تقضـي أمسـياتها    

الشاعرة وتعزف عليها أنغـام  فكانت قريبة من نفسها تناجيها  ،قيثارتها عازفة على
تشكو الشاعرة لقيثارتها حزنها وحسرتها فالقيثارة لجأت لها الشاعرة تبـوح  ف ،حزنها

لها بما تعانيه وتقاسيه من مآسٍ ، فالحزن يعتصر قلبها خاصة بالليل وظلمته تثيـر  
فلأجل ذلك كرهت الليل وكل مـا يمـتّ    شجونها وتذكي أحزانها فتلهب جراح قلبها

بصلة لليل من ضوء وظل رغم أن الشاعرة لقبت بـ (عاشقة الليل) لكـن نفسـها   
،  يـذكّرها بـه   أبغضت الليل وكل ما المتوترة القلقة باتت  متقلبة المشاعر فهنا قد

   تقول:

                                                
  . ٧٨المصدر نفسه ، ص  - ٧٢
  . ٤٨، ص ٢نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ج  - ٧٣



 - ١١٤ -

  ارتي ، أي المآسي!قــيــثــ آه يا

  )٧٤(  واء وظلاّأض تُ الليلَهـرِقد كـ

تعبر الشاعرة عن مدى حزنها وأفاعيل الحزن والأسى بها فقد صارت طيفاً خيـالاً  
، فالكون شاركها حزنها وتـأثر بحالهـا   اًلشدة ما ألم بها من أحزان فغدا الكون حزين

البكـاء  -فصار حزيناً متألماً لحالها كذلك  العود فكان صوته بكاء وعويل بل نشيج 
حالها ؛ فـالعود أيضـاً ينتحـب     د وموسيقاه تسمعها نحيباً علىفأنغام العو -بحرقة
أما الليل فصار يئن توجعاً لشدة وطأة الحزن والألم ، فالشاعرة كانت تعزف  لحالها،

،اعرة والعود والليل في حزن فالش على أوتار العود حزنا ونحيبا وليس نغما  وغناء
   ، تقول :وأسى 

  زينالــكون حـطيـفاً حزيناً فإذا  وســرتْ
ومن الــليلِ أنين ٧٥( فـمن العـود نشــيج(  

لكن الشاعرة شقيت بهذا  ،هي هأنسنت الشاعرة العود فجعلت منه عاشقاً مثلما عشقتو
حبـه  الحب فهو حب بعث الحزن والألم في قلبها كذلك كان عودها محباً شقياً فـي  

  فقالت : فكلاهما مصيره الحزن والشقاء

  )٧٦(قي ـك مثلي فهو المحب الش    متُه حبــود كيف علّـالع ـدشَهِ

تؤنسن الشاعرة قيثارتها لكنها تنظر لها بمنظور السعادة والسرور فهي في ليلـة  و 
عربي فهو الحلم الوحيد الذي كانت تتمناه الشاعرة في تلك الفتـرة   عيد، ليلة إئتلاف

وتناديه بأن يصدح طرباً فرحاً مسروراً بذلك النصر ويترك أحزان الماضي وكآبته 

                                                
  . ٣٠٥، ص ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ج - ٧٤
  .٣٢٨المصدر نفسه ، ص  - ٧٥
  . ٣٣٤المصدر نفسه ، ص  - ٧٦



 - ١١٥ -

فهي ترى الكون في هذه الأبيات بعين الرضا بعد أن كانت الخطوب والمآسي تملأه 
   ، تقول :نه أن يفرح ويصدح بأغاريد النصر فتطلب م

  يدـــــهي ياقيثارتي لحن سع
هي شعهي و ، رحـ، هي ع يود  

  يدــــع مِللعـــالَ هذه الليلةُ
  دالوحـي ارتي ، الحلْمقيث وهي ، يا

كبــايودي الحبـياع أين أوتـار  
  اقَ كـئـيـببدح ولا تَدها واصشُـ

  الم تَعـد دنياك جمراً ولـهـــيب
نشْتَ في الكون غـريب أنتَ ياماـع  

ـلْ نَـغَمـ مِالسى فسطَـروبار ياح  
  وناً وطُيــــوباًـواملأ الـدنيا لُح

  )٧٧(وبا  ملأ الكون خُط اًوانس أمـس
  

  -الســاعة: -

تشخّص الشاعرة الساعة فكانت صماء لا تسمع ما يدور في هذا الكون الكئيب فهي 
صماء الأذنين في هذا الضجيج المدوي في هذه الحياة وما فيها مـن قتـل ودمـار    
وحرب ،غلب على هذه الساعة الصمت الذي يسكن غرفة الشاعرة فهي في وحـدة  

د وتعيش الساعة فـي هـذا   وعزلة ، تعيش في صمت إزاء ما يحدث في هذا الوجو
الصمت والسكون فلم تعتد على سماع صوت ففقدت حاسة السمع فهي تعـيش فـي   

   ، فتقول :زن الكون أو قسوة الحياة وضجيجهاوحدة وعزلة مع الشاعرة غير آبهة بح

                                                
  .  ٣٧٦ص  المصدر نفسه  ، -٧٧



 - ١١٦ -

  ودــفي ليالي  الشتاء ذات الرع            بـون حولي كئيــكل شيء في الك
  )٧٨(ود ـهفي صمت غرفتي المع      الصمماء كل شيء حولي سوى ساعتي 

تخاطب الشاعرة ساعتها بحزن وحسرة فساعتها أخذت منها الحزن وتأثرت بحزن و
شـقاء   الشاعرة وكآبتها فباتت كئيبة شريكة لها في مشاعرها من فرح أوخـزن أو 

وتعاسة فالشاعرة الحائرة تثيرها دقات تلك الساعة خاصة في الشتاء عندما تطـول  
يه فتتقلب الشاعرة بين يدي الحزن وتلتهب آلامها وأحزانهـا، فالسـاعة تـذكّر    ليال

الشاعرة  بالزمن وما في الحياة من آلام وأحزان وذكريات حزينة مؤلمـة فكـذلك   
كانت الساعة كئيبة تبعث الكآبة والحزن في نفسها فكلاهما قد تأثر بالآخر لكن هـذا  

  ، وتقول :موجعاً محزناًالتأثير  كان 

  ائيوشق صحـبتني في فـرحتي       من يا بةَاعتي الكــئيـسـ إيه يا
  )٧٩(اء تـمن الحزن في ليالي الش      نفسي الحيـرى الذي تبعثين في  ما

وفي ذكرى مرور عام على فراق الشاعرة من تحب استيقظت أحزان الشاعرة التي 
عنـدها تـذكّرت   كانت خاملة لكنها ثارت عندما دقّت الساعة بأنها الساعة العاشرة 

الشاعرة تلك الذكرى المؤلمة فأطلقت على الساعة صفة "الحماقة" فنعتتها بالحمقاء ، 
فلعل الشاعرة تريد من الساعة أن تشعر بأحزانها وآلامها فلا تحاول إثارتها بإعلانها 

أمنية الشاعرة في نسـيان   فيها من تحب لكن الساعة لم تلبِتلك الساعة التي فارقت 
ن دقت الساعة فأيقظت تلك اللحظة، فالشاعرة لم تنسها بل بقيت خاملة في نفسها إلا أ

   ، تقول :تلك المشاعر

  )٨٠(ي زانـأح راً واستيقظتْعشْ             قاءــالحم ةُـمر عام ودقّتْ الساع

                                                
  . ١٢٧المصدر نفسه  ، ص  - ٧٨
  . ١٢٧المصدر نفسه ، ص  - ٧٩
  .  ٣٧٢ص  المصدر نفسه ، - ٨٠



 - ١١٧ -

بال فتعجبـت   وذ تصفه بأنه تافه لم يحدث به شيءتصف الشاعرة يوماً مر بها وو
فالشاعرة قد عهدتها بأنها كسولة تتكاسل عن تحديـد الوقـت    ، الشاعرة من الساعة

لكنها في ذلك اليوم رغم تفاهته قد كانت الساعة تحصي الوقت وتهتم بـه، وتحـدده   
وتحصي على الشاعرة لحظاتها وساعاتها فلعل الشاعرة أرادت منها التوقـف فـلا   

في ذلك اليوم التافه الذي تتمنى الشاعرة ألا يكون مـن   داعي لإحصاء تلك اللحظات
   ، فتقول:حسب لها هذا اليوم في هذا الوجودعمرها أو من أيام حياتها ولا ي

  اًــاً ، كان غريبــاً تافهــــكان يوم
  )٨١(حظاتي حصي لَسلى وتُالكَ قَّ الساعةُدأن تَ

   -الريــاح: -

ت لها صفات من أنين ويد بعالم الإنسان فنسالرياح بما يخص أسبغت الشاعرة على 
جعلت الرياح إنسـاناً لـه   وعويل وسخرية ورقص وإغفاء ونطق ومواساة وغيرها 

أنين فصوت الريح تسمعه الشاعرة أنيناً والأنين لا يكون إلا من الألم فالرياح تـئن  
ها فتفارق حزناً فهي خالدة باقية في هذه الحياة والشاعرة سيأتي يوم وتخلو الحياة من

تمر على القبور فهذه الريح العاصفة تعصـف فـوق تلـك     اًالحياة فجعلت للريح يد
القبور وترافقها الأمطار فالشاعرة حزنت لذلك المرأى لأنها تذكرت أنها ستنتهي إلى 

لا حامي لذلك القبر ولا مجير له من جور تلك به فقبر كالذي رأته وستعصف الريح 
معالمه فلم تقم لميت حرمة ولم تعـر اهتمامـاً لإنسـان،    الريح الذي قد أثرت على 

  : فتقول، فالإنسان عصفت به الحياة حياً وستعصف الريح  به ميتاً

  ائيـــدها وفنــرتُ خُلْتُ تذكّ  زينا           ــالح إذا أنّت الريـاح ــف
  )٨٢(واء يد الر                يحِ وصوت الأمطارِ والأنور تحت ـــورأيتُ الـقب

                                                
  .٤٦٧، ص ٢نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ،ج  - ٨١
  .١٤٨، ص ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ،ج - ٨٢



 - ١١٨ -

 إنسـاناً تستنجد الشاعرة بالرياح والبحار فتنادي الرياح وتأمرها بالصراخ فتخاطبها 
"اصرخي" وأن تتفجع ويعلو صوتها بالبكاء فتنتحب عويلاً في كل شـعوب العـالم   

وتطلب من البحار أن تساندها وتصخب وتضج بهدير أمواجهـا و أن   وتستصرخهم
يستنجد بالنهار وأضوائه من ضحى وأصيل، كل هؤلاء استصـرختهم الشـاعرة ،   
فتريد الرياح عاصفة صارخة متفجعة في وجوه الناس والبحار هادرة والنهار واضح 

   ، فتقول: يقع عليه نوره مشرق الشمس ليجلو كل ما

  ويلالم وامـضي تفـجـعا وعـ          العا رياح في شُعبِ رخي ياـفاص
  )٨٣(واستصرخي الضحى والأصيلا          ي عواصخبي يابحار ماشئت في سم

لدمع البشر  المطر رمزباكية ف اًرقَّت الغيوم لحال البشر فجعلت الشاعرة لها أعين وقد
وبكائهم وفي هذه الأثناء تهب الرياح التي صيرتها الشاعرة إنسـاناً سـاخراً يهـزأ     
بأحلام الإنسان وأمانيه فصوت الريح وصفيرها ما هو إلا سخرية وهـزء بأمنيـات   
الإنسان ورغباته لعدم تحققها ، فتهزأ بالإنسان وبكل ما يتمناه في الحياة من سلام أو 

  ، تقول:إلا الدمع والبكاء عادة فليس لهس

  اناـنا وبكَــعزاً لدمـدابِ رمـ      الأهـ    رةَـحيثُ تبقى الغيوم ممط
  )٨٤(انا ـا مـن أهوائـنا ومنَهـتَ        ـريــسخْ فرلُّ الرياح تصـوتَظَ

تصف الشاعرة الريف فهي ترى فيه بهجة الحياة وترى المراعي خضراء بـاردة  و
أتت الريح  الشاعرة المراعي فتجعل منها إنساناً سعيداً مبتهجاً وقدالأجواء فتشخِّص 

ترقص فرحاً مع تلك المراعي الجذْلى فهي تحرك تلك الأعشاب التي تميـل حيـث   
مالت الريح فكأنها ترقص فرحة معها ثم هدأت الريح كإنسان قد غفا وهدأ فبمجـرد  

                                                
  . ١٥٩ص  نفسه ،المصدر  -٨٣
  . ٢٤٢المصدر نفسه ، ص  - ٨٤



 - ١١٩ -

غفو فجعلت منهـا الشـاعرة   بزوغ الضياء تستقر الريح وتهدأ ، فالريح ترقص ثم ت
   ،تقول: ف فالسعادة قد ارتسمت بين أحضانهإنساناً لتصف لنا جمال الربيع في الري

ــاةُ ربيــــالريفُ فالحي إنّهخ               علُ العالأنطْض داءــــر بارد  
  )٨٥(اءـح وتغفو على خدود الضي      والمراعي النشوى تُراقصها الريـ

تؤنسن الشاعرة الرياح فتطلب منها الرفق برفات الغرقى  فيكفي الإنسان  أفاعيل و 
الحياة به فتطلب  أن يكون لها قلب محب مشفق على هذا الغريق، وتشير الشـاعرة  
إلى أن الجميع يعرف بجراح الإنسان وما يقاسيه في هذه الحياة لكنها تنكـر علـى   

ة لماذا الرياح لا تعرف بجراح الإنسـان؟!  الريح عدم معرفتها بذلك فتتساءل الشاعر
وضعته علـى جـراح الإنسـان     و ا وألهبتها  فقد حملت ملح  البحرلكنها قد أثارته

فالرياح  هيجتْ تلك الأحزان والأوجاع التي يعانيها البشر فالشاعرة تنظر إلى رياح 
ورياحـه قـد   ، الليل بأنها قد أعادت ذكرى الأحزان فالليل مثير لحزن الشـاعرة  

الليل وقت للبوح بالأسرار وبـث التأوهـات    أجمرت تلك الجراح، فكعادة الشعراء
  ، فتقول:لنفسية التي تضطرم في نفس الشاعروالآلام ا

  ريـاح الليـل رِفقاً بالرفات يا
  ريقم الغي جسواهدئي ، لاتُقْلق

  ياة مزقتْ أيدي الح به ماحـس
  )٨٦( ب صديقكُن منك له قلفلي
  م الرياحولِ

  لم تدر حتى الآن أن لنا جراح؟
  كم حملتْه من ملح البحار لم تدر

                                                
  . ٢٥٨ص  المصدر نفسه ، - ٨٥
 . ٣٠٥المصدر نفسه ، ص  - ٨٦
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  )٨٧(نا هي والنُواح؟  ــلجراح
تصوِر الشاعرة تعاطف الريح معها فالريح هنا صارت صديقة للشـاعرة مشـفقة   و

ا عليها فغدت الشاعرة تبثّ لها حزنها وقسوة العزلة والوحدة على نفسها فردت عليه
برقة الأزهار وأريجها وبهجة أيام الحصاد فحملت لها عبير الورد وحركـت ميـاه   
الغدير فصار مناجياً للشاعرة يروي حنين قلبها ويعالج غربة شعرت بها ويعيد الحياة 

عليها.   لأودية مر  

صارت الريح مواسية للشاعرة فتخاطبها و قد هبت إكراماً لها وتبادرها بالسـؤال  ف
لأي سبب كان هذا الحزن الذي تكابده وهذه الأحزان التي تعانيها؟ فالريح  هنا تدعو 
الشاعرة لمفارقة أحزانها وأن ترى الوجود بعين الجمال فـأريج الأزهـار حولهـا،    

والغدير ينشد للوادي فعلام الحزن والنـواح؟!  وعبير البنفسج والورد فوق سريرها، 
  فتقول :

  راديــانف ي وطولَدةَ قلبوتُ إلى الريح وحشك
  ادـــالحصـــليالي  رةً بأريجِفجاءت معطّ

  اديـــسجِ والورد فوق سـهالبنف بيروألقتْ ع
  ادـــكان الوســم ومدتْ شذاها لخدي الكليلِ

  وادــغنـي لنيني بنجوى غـديـرٍ يوروت ح
  ادــبير ولـــون الوهوقالتْ: لأجلك كان الع

  )٨٨(يلْ ومن أجلِ قلبك وحدك جئت الوجود الجم

  

  
                                                

  .٩٦، ص ٢نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ج  - ٨٧
  . ٩٨ص  المصدر نفسه ، - ٨٨
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  -النجـــوم:  -

فصورتها بصفات العاقل لتبث فيها الحياة ،  ،عقدت الشاعرة مع نجوم السماء صداقة
خلعت الشاعرة على الأنجـم   وقد ،ن وخدوداجوم عيون وضحك وبكاء ويدفصار للن

صفة إنسانية فجعلت لها أسرارها الخاصة التي كشفتها وباحت بها إلى الزهاد الذين 
زهدوا بملذات الحياة ومتعتها ونأوا عن الناس في صومعاتهم يتعبدون فكانت حياتهم 
صامتة بكل معاني السكون فالشاعرة كانت تظن أنهم وجدوا السعادة ، وفي معابدهم 

لك السعادة الأسطورية لكنهم صامتون لأنهم يصغون لحديث الأنجـم وهـي   تسكن ت
تبوح بأسرارها وسر خلودها في هذه الحياة ، فالشاعرة تصف النجوم بالعلو فهـي  
عالية ارتفعت عن الدنيا بكل ما فيها من شرور وخلدت على مر الأيـام فتـرى أن   

ها وقرروا أن يستمعوا لحـديث  الزهاد قد اقتربوا منها فأنفوا عن الأرض وكل مافي
  تقول : ، ومكنوناتها الخاصة النجوم

هؤلاء هـالزحيثُ الحياةُ صم      في القُنّة الخضــ اد تٌ مْـــراءديد  
  )٨٩(ود لــيا بأسرارها وباح الخ  العلْـ              م ـهم الأنجـا كاشَفَتــربم

أضواؤه أعيناً تبكـي علـى غرقـى    وتخاطب الشاعرة النجم وتطلب منه أن تكون 
فيضان النهر ،إذاً تشخص الشاعرة النجم وتصيره إنساناً يشـاركها الحـزن علـى    

ئه التي تصل في كل مكان قد تكون عيوناً تهمر الدمع حزناً علـيهم  الغرقى إذ أضوا
  ورثاءاً عليهم ، تقول :

  يناًواءك عــكن ، يا نجم ، أضـولـتْ
  )٩٠(ا قــرِـغَ نعلى م عمـكُب الدتس

                                                
  . ٢٤٨، ص ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ،ج - ٨٩
  .٣٠٥لمصدر نفسه ، ص  - ٩٠
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تؤنسن النجوم فهي تضحك تارة وأخرى تبكي وتارة تغني والشاعرة علـى حـال   و
واحد لم تفارق حزنها، فالشاعرة غارقة في حزنها وتتردد أصداء آهاتها على جدران 
حياتها والنجوم ما بين ضحك من جراحها وباكية رأفة بها وتؤنسـها فـي وحـدتها    

  ، تقول:مة على هيكل حزنها وترديد آهاتهاالشاعرة مقيفالنجوم أحوالها  متقلبة لكن 

  )٩١(ى آهـاتـي وتغنّي على صد    كي ـوتب ومــك النجحلم أزلْ تض

والفراشات "ترقص" كأنهـا   ،النجوم تضحك ولها أهداب يشع من بينها الأملوكانت 
كل ذلك يدعو لدهشة الشاعرة، فـالنجوم  ،"سكرى"، فإنشاد النجوم ورقص الفراشات 

تضحك والفراشات ترقص فرحةً ثملةً بطيب رحيق الزهر، فهـذه الرمـوز تثيـر    
استغراب الشاعرة لوجودها في هذه الحياة، فتتسآءل كيف توجـد نجـوم ضـاحكة    

يجد للفرح مكان ، فالنجوم  وفراشات راقصة والإنسان حزين يشعر بالألم والأسى لا
لفراشات لمن ترقص؟! فالعالم يعم فيه  الشـقاء والبـؤس، فعـلام    لمن تضحك؟! وا

  فتقول: الضحك والرقص؟
  )٩٢(؟  اءون البنفـسج الـزرقبعي ات سكرى             ـــولمن ترقص الفراش

ترشد العاشقين لمكان بعيد وكانت تلك النجمـة ترقـب    اًجعلت الشاعرة للنجمة يدو
وتتبع أثرهما فحينما كان الهوى رقيقا لطيفا لدرجة أن النجمة جعلت من ضوئها يدا 
ترشد الناس وتشير لمكان يبتعدان فيه بهواهما عن بقية الناس فالنجمة تعتني بـذلك  

   ، فتقول:لك الحبذ الهوى لما علمت من رقته وجماله تريد أن تساعدهما على كتمان

ترصدنا نجـمةٌ من هـوانا الرقيق هنالـك  
  )٩٣(يقْ ا لـتـرشدنا لمكانٍ سحـتمد يـديه

                                                
  . ٣٣٤ص  المصدر نفسه ، - ٩١
  . ١٨٥ص  المصدر نفسه ، - ٩٢
  .٢٢، ص ٢نازك الملائكة، الأعمال الشعرية الكاملة ،ج - ٩٣



 - ١٢٣ -

هيا : خلعت على النجوم صفة إنسانية فصيرت لها خدوداً فالشاعرة تنادي محبها  وقد
إلى الحلم، فالسعادة والحب حلم عند الشاعرة ، فالمساء الجميل والليل الرقيق وضوء 

  ، تقول الشاعرة :م الحب وتبادل الهوى فيما بينهماالنجوم تذكرها بأيا

  يل دناتعـالَ لنحلُم ، إن المسـاء الجــمـ
  )٩٤(ادي بنا تُن ومدجى وخـدود النجـولين ال

  

  الزمان والمكان: ـ  الرابعة : لوحةال(د) 

والمكان ، متغير فالزمن متحرك  ،ن رغم اختلافهمااهذه اللوحة مترابط يعنصرإن 
نقلتهما الشاعرة مـن عـالم   ، والزمان والمكان لكن لابد لكل زمن من مكان ،ثابت 

فتحولا إلى لوحـة حيـة   ، صفاته وأحواله  تفاستعار، المحسوس إلى عالم العاقل 
  .إحساسا وجمالاناطقة تفيض 

  الزمــــن: -

، فيشمل السنين ومافيها مـن   وحاضر ومستقبل وهو عمر الإنسان ووقته من ماضٍ
وما يتجـزأ منهمـا كالمسـاء     ،  يكون في الأيام من ليل ونهار وما، فصول وأيام 

  . والصباح

  اه الـزمن الـقـادرـومـا مـح
 من جديــد تكتُـبه يـد ّ٩٥(أي(  

ترى الشاعرة أن الزمن قادر على جعل الناس ينسون الناس والأحداث فتزول ف
ذكراهم مع مرور الزمن فتريد الشاعرة أن تثبت للزمن القوة والهيمنة على محو 

                                                
  .٢٦المصدر نفسه ، ص  - ٩٤
  . ٢٧٩ص ،١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ج - ٩٥
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حتى الذكرى من صفحات الحياة فالزمن هو الكفيل بمحو الماضي من صفحة الحياة 
، وقد  ها مرة أخرىءنستطيع إحيالتي محاها الزمن ولا فهناك الكثير من الذكريات ا

  يعمل الزمن على محو الذكريات تقول الشاعرة :

  تْوإلا اسـم، وروح خـــ قَم يبـل

  )٩٦(اتُ قــد مـحاها الزمـانريوذك

شخَّصت الشاعرة الزمن وجعلت منه إنساناً يقوم بمحو الذكريات  ، فذهنها كانت به 
كانت تربطهم بها روابط لكن كان مصيرهم بعض الذكريات التي تتذكرها مع أناس 

الفراق فتبقّى لديها بعض الذكرى لكن الزمان محاها ولم يبق إلا أسماء فقط تتذكرهم 
مـل  إلا بالحزن والألم فارغة مـن الأ  ءشاعرة فصارت روحها خاوية لم تمتلبها ال

لإنسـان ،  ، وتؤنسن الشاعرة الزمن فتجعل له كفاَ كاوالسرور والسكينة والاطمئنان
  تقول :

  انِـاة كفُّ الزمالحي ابِفي كــت               ارٍ قصـيـدةٌ كـتبتْهـمـكلُّ عـ
  )٩٧(روفُ في الأكفانِـوتذوب الح      اًــاب جمــيعوغداً يمـحى الكت

أسندت للزمان الكف فجعلته إنساناً تكتب كفه حياة البشر ،فعمر الإنسان قصيدة و
والكتاب هو الحياة فعبرت بالماضي " كتبتْ " ، وفي المستقبل " والكاتب الزمان 

يمحى ، تذوب " فستنتهي حياة الإنسان بموته ، ولعلها قصدت الشاعر فحياته هي 
تؤكِّد و ،ها لكن نهاية قصيدته تكون بموته الزمان في حروف القصيدة التي يؤثر

ن فمحى من ذهنه ذكريات فللزمان يد  وقوة على الإنساالمعنى مرة أخرى  الشاعر 
مرت عليه فنسبت له صفة إنسانية وهي اليد التي هي مكمن القوة والقدرة والسلطة 
عند الإنسان ، فالإنسان ينسى كثيراً أحداثاً ماضية فالشاعرة تجعل للزمن سلطة 

                                                
  .٢٧٨المصدر نفسه ، ص  - ٩٦
  .١٣٦المصدر نفسه ، ص - ٩٧
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لا أسماء فقط فيطوي الزمن الناس فيذهبون وتفرقهم الأيام أو تفْنهم ولم يعد لهم أثر إ
  ، فتقول:كرهم الناس بهايتذ

الز تْهم يدو ان ـموطَو  ــمنهم شيئاً سوى الأس    لم تسـتبق ٩٨(ماء(  
  )٩٩ (اني؟ألح دىيع الردى صويض    راجي     وغداً يطفئُ الزمان ســــ

فتفارق ، سيأتي يوم يطوي الشاعرة ويطفئ سراجها فإنه الناس الزمن ومثلما طوى 
تموت الشاعرة ويقضى عليها الموت تتساءل عند موتها عن  ومثلما، روحها جسدها 

  أناشيدها وأشعارها هل ستموت بموتها؟

تضفي الشاعرة علـى  ف  يموت بينما المعاني الجميلة قد تموت أو تنام فالزمن باق لا
صفة النوم إلا الزمن يبقى ساهراً لا ينام وهي معاني الحياة الطموح والمنَى والغرام 

ميلة قد تنام وتهدأ لكن الزمان يبقى منتبهاً للإنسان لايغيب عن نـاظره.  المعاني الجف
، ه فهو لا يغفل عنه أبداً أو ينـام فيبقى الزمان يلفِّ الإنسان ويحيط به دائماً لا يفارق

   فتقول :

الم تنام الطموح نَوينامامى والغَر  
انمالحياةُ ، ويبقى الز وتنام  

نَساهراً لاي  ١٠٠(ام(  
تعلن الشاعرة بداية جديدة ينبت معها عمر جديد وحياة واعدة بعد ما كانت تعاني ثم 

جراح الزمان القديمة فكم كانت مؤلمة لكنها انتهت وختمت ، فهي بداية قادمة مفعمة 
  بالتفاؤل والأمل لكن جذورها نبتت من الحزن والألم.

  ديميد القــا النشنْـمـواخـتـت       وى ســـفْـر        ـوهـنـاك انطـ

                                                
  .  ٣٤٤ص  المصدر نفسه ، - ٩٨
  .٣٤٦المصدر نفسه ، ص  - ٩٩

  . ٢٣٣، ص ٢نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ج  - ١٠٠
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ُـــوغـ   )١٠١(يم ان الألـالزمرح فوقَ جـ               تُ العــمرداً يـنـبـ
تصف الشاعرة الزمان بأنه قد حقق بعضاً من أحلامها ،فإذا صار الحلم حقيقة و

تراءى لها حلم غيره ، وبالرغم من تحقق بعض أحلامها مازالت نبرتها حزينة إذ 
فلم تهنأ بذلك ،  فالطموح حبيب مقرب لنفس الشاعرة شديدة تطمح نفسها لغيره 

  التعلق به .
  واهــيتُ هتني عصليـ ايمي فـ   ةَ أيا             ـوح لعنــمذا الطــان هك

  )١٠٢( واهورتْ حياتي سـاً صحلُم            ق الـزمــان لقلــبي ـقّكلـما ح
الشاعرة الزمن إنساناً قاسياً على البشر يذيقهم الأسى والحزن فإذا تجرعوا  صوروت

مرارة الألم وتوجعوا علَتْ الآهات وارتفعت الأصوات بالتأوهات فيقف الزمن غير 
  تقول :ف ، اخراً من ألم الإنسان ومعاناتهآبه س

  وحزناً اًر يفـيض يأسٍـمـع وع    نحن نحـيــا في عـالمٍ كلُّه دمـ     
  )١٠٣( ا منّ خرــر الزمن القا               سي بآهاتنا وتســتتــشـفّى عناص

وفي صورة مقابلة تنظر للزمان بأنه رفيق للإنسان في هذه الحياة شاهد على حاله ، 
فمرة يضحك  لضحكه وتارة يبكي لبكائه فأصبح الزمان ودوداً يشعر بما يشعر به 

  ،فتقول:الإنسان 
  اـــينفي ظلامِ الحـياة مبتسـم              وضحكـنا مع الزمــانِ وسـرنا 

  )١٠٤(رى تحت الدجى باكيناـوأخ      ـقى ـا نَلْاخرين من كل متارةً سـ
وترى الشاعرة بأنها قد عانت الكثير من زمانها فقد سبب لها الألم والحزن وأساء   

 يام ،وتتعجب كيف يسيء لها ولا يعتذرلها كثيراً فتطمح أن يعتذر في يوم من الأ
  :فتلومه قائلة عما بدر منه اتجاهها

                                                
  .٤٣٦المصدر نفسه ، ص  - ١٠١
  .١٢٠، ص ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ،ج - ١٠٢
 ، .١٢٥المصدر نفسه ، ص - ١٠٣
  . ١٣٧المصدر نفسه ، ص - ١٠٤



 - ١٢٧ -

  ان المــسيءفيا عـجـباً للزم
  )١٠٥(؟ذرتى عن إساءته يعـتـم

لكنها في نقس الوقت تتلذذ بذلك الأسى الذي سببه حقد الزمن  فتلك الأحزان كانت 
  في هذه الحياة .الذي هو سلوتها ملهمتها في الشعر؛ 

  

  الســنين:  -

من الملاحظ أن الشاعرة في جميع قصائدها تستخدم كلمة سنين بالياء فـي الرفـع   
سبب ذلك بقولها :"أن ( السـنين وبابـه ) يعـرب     والنصب والجر وترجع الشاعر

إعرابين أحدهما إعراب جمع المذكر السالم وهو الرفع بالواو والنـون ، والنصـب   
د الإضافة وانتفاء التنوين ، وهـذا الإعـراب   والجر بالياء والنون، وحذف النون عن

أحبه ولا أستعمله ، والإعراب الآخر إعراب كلمة (حين ) التي  الشائع الدارج وأنا لا
  )١٠٦(لأنها جزء من الكلمة " تتغير ياؤها إلى واو، وتبقى ثابتة عند الإضافة لا

 ـ  ع ، وقـد  وتضيف قائلة :"والواقع أنني أرفض أن أقول ( السنون ) في حالـة الرف
لاحظت أن هذه الكلمة لم ترد في القرآن مطلقاً وإنما وردت ( السـنين )منصـوبة   

  )١٠٧(.من ( السنون ) " ومجرورة فحسب ، وقد زادتني هذه الملاحظة نفوراً

تجمعت على ذلك القلـب المسـكين فكبلتـه    التي  حوادث السنين تناولت الشاعرة 
الحساسية والشعور فهو يتألم بشدة ويعاني  بالأشواك والأحزان والمآسي وجعلته شديد

أنه هو أول باك في هذه الحياة، ولعلها تقصد لشـدة   حادثات السنين  بقسوة وأخبرته
   ، تقول :فكأنه أول من أصيب بحوادث السنينمصابه عن غيره 

ْـفه   واكـــبالأش ين ادثاتُ السنـح    هـو ذاك القلب الذي طوفــت
                                                

  .٣٦١المصدر نفسه ، ص  - ١٠٥
  ٤٧٣، ص ٢الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ج نازك - ١٠٦
  .٤٧٤المصدر نفسه ، ص  - ١٠٧



 - ١٢٨ -

  )١٠٨(كن فـي الحياة أولَ باك لتـ  التْ:            رهيفَ وقـلحس الْـه امنحتـ
الأعوام كانت لها يد تمر بها على كل شيء فكل شيء مرت عليه الأعوام والسنون ف

يذهب ويضيع بين الأعوام وينهار على مدى السنين إلا عناد الشاعرة وأحلامها 
  ، تقول : فإنها ستبقى ما بقيت الشاعرة المتعطشة لكل جميل

  وامـحــيـن مرت به يد الأعـ    د القــديم ضــاع صـداه النشي
  )١٠٩(مي لاين الجمال في أحوحن          ار إلا عناديــكـلّ شيء يـنهـ

انهـا وتنـزف جراحهـا    تطعن بها الشاعرة فتنكأ أحز أن هذه اليد تحمل خنجراً كما
   ، فتقول :ويزداد بكاؤها

  )١١٠(رهيب  جرها الأبدي الـنْبخَ    السـنينني تْـفأبـكي إذا صـدمـ

   -المــاضي: -

صيرت الشاعرة الماضي إنساناً قد مات و كفَّن بالنسبة لها وماتت معه مشاعرها من 
لهفة وأشواق فكل تلك المشاعر دفنتها في أعماق نفسها في مكان مظلـم لـيس إلا   

بها كـل ذلـك تحـاول     الصمت والسكون والذكريات القديمة والمشاعر التي مرت
   ، فتقول :شاعرة إخفائه ليتوارى داخل نفسهاال

  ة والأشواق ا المـاضي ودفنّا اللهفنّفا قد ككنّ
  )١١١ (ت الأعماق ـمة في صمــفي الظل

فالماضي الذي  مات لم يترك خلفه شيئاً غير احتقار الشاعرة للحياة تلك المشـاعر  
قد  كفَّنها الماضي ودفنها لتنسـاها   ترسبت في أعماق قلبها ومعها ذكرى حب قديمة

  ، تقول الشاعرة :ة فلم يبق لها مكاناً في ذاكرتهاالشاعر
                                                

  .١٣٥،ص  ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ج ،- ١٠٨
  .١٦٩المصدر نفسه ، ص  - ١٠٩
  .٥٢٣المصدر نفسه ، ص  - ١١٠
  .٣٢ص  ،٢نازك الملائكة،الأعمال الشعرية الكاملة ،ج  - ١١١



 - ١٢٩ -

  صوت ماضي الذي مات وما خلَّف شيا
  غير أشتات احتقارٍ باهت

  رسبتْ في قعر قلبي الصامت
  غير أشتات ادكارات لحب كان حيا

  منذ أعوامٍ.. وقد فاتَ ومرا
  صار الآن ذكرامنذ أعوامٍ .. و

١١٢ (الأبديا  لفَّها الماضي ووراها التراب(  
  

  الربيــــع: فصل

تؤنسن الشاعرة  الربيع فتجعله إنساناً يحنو فتتمنى الشاعرة أن يحنو ويعطف الربيع 
على تلك الصحراء وتلك الرمال فيكسوها شيئاً من الاخضرار حتى تسترد جمالهـا  

بتلك المنطقة  فيكسوها بحلة خضراء ولعـل    وسحر منظرها فتتمنى أن يحلّ الربيع
الشاعرة قصدت الحياة حولها والتي تشعر بها إذ صارت مقفرة مجدبة لا جمال فيها 

بيـع  تتمنى أن يشفق عليها الربيع فيعطيها بعضاً من جمال مظاهره فتتمنى أن يمر ر
  ، تقول:على حياتها حتى تزهر من جديد

  )١١٣(ار وليت الربيع يحنو عليهـ            ع السحـ   ـل تسترجليت هذي الرما

الربيع رحل عن الحياة وتوارى عن أنظار الشاعرة ، رحل بكل جمالياته وحيويتـه  
فعادت الحياة إلى حزنها وآلامها والآمال ماتت وذابت في كل قلب وغدت النفـوس  
تعيش الحرمان فقد حرمت من الفرح والسرور والبهجة فسادها الجـدب والحـزن   

ك المعاني الجميلة رحلت واختفت والألم ، افتقرت للحب والسلام والخير لكن كل تل
من القلوب برحيل الربيع ، فالربيع إذا رحل رحلت معه معاني الحياة ، فالربيع عند 

                                                
  .٤٤٠المصدر نفسه ، ص  -١١٢
  .٦٥، ص ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ج - ١١٣



 - ١٣٠ -

نه رحل الشاعرة هو السعادة والفرح والسرور والسلام والخير الذي تظنه الشاعرة أ
  تقول : ،عن عالمها وعن قلوب الناس

  زانــــاةُ لـلأحـيود الحوتع      اًهكذا يرحل الـربيع ســريعــ
  )١١٤(رمـانِ وتعيشُ النفوس للـح    مــــالُ في كل قلبٍوتموتُ الآ

الأشياء الجميلة  انتهتتخاطب الشاعرة الربيع وتشكو له عالم النسيان والصمت فلقد ف
في حياتها فأصبحت في وحدة وعزلة لا شيء سوى الذكرى تزيد آلامهـا وتقلـب   

   ، تقول: يطويها النسيان عاجلاًء الجميلة أحزانها، فالأشيا

  يلِتُ كلَّ شيء جمــيان  والصم    سـْ    تم النتـخْـربيـع ي هكــذا يا
  )١١٥(ويلِــالط ويبكي على أساه     الذكرىره تعص يـشُ الإنسـانويع

  -ريف:ــالخ فصل -

 سر لاجعلت من الخريف إنسانا كئيباً له أيدي قد أحاطت بالنهر فقامت بتغليفه كأنه 
تود إطلاع أحد عليه ففي الخريف يكون بداية لأجواء باردة وأوراق متساقطة تغطيه 

، إيراد أغنامهم عليه عنـد الـرواح    فمن الصعوبة الوصول إليه فلا تستطيع الرعاة
  تقول:

  الكئيبِ ريفـــغلّفته أيدي الخ         وأرى النهر من بعيـــد كسـرِّ
  )١١٦(روبِـلَ الغبيهم قُأغنام جون              يزـواطئه ــاةٌ على شــلارع

  

  

                                                
  .١٣٠المصدر نفسه ، ص  - ١١٤
  .  ١٣١المصدر نفسه ، ص  - ١١٥
 . ١٢٦ص المصدر نفسه ، - ١١٦



 - ١٣١ -

  -تاء:ــالشفصل  -

تخلع الشاعرة على الشتاء صفات إنسانية من كآبة وقسوة فالشـتاء لشـدة برودتـه    
تسكن فيه حركة الحياة فيشعر فيه الإنسان بالكآبة والضـجر فيثيـر   لطويلة ولياليه ا

مدفأة باردة كبرودة الشتاء فلعلّ قلبها  أسى الشاعرة وحزنها حين تختلي بنفسها أمام
  ، تقول:يدفئ جسدها  غلها حتى عن إيجاد ماالمثقل بالأحزان ش

  اهـــوما أقـسـ هـوأيام ـه  لياليـ           اءتــالشـ أبــا أكآه م
ــ          ـموقدي الخام أخلو لنارِ حين  ــد والقلب غْم١١٧(قٌ في أساهر(  

  ام :ــالأيـ -

تشخّص " الأيام" بأنها السبب في إبعاد الشاعر وجعله في القبر يعاني وحده حتى أنه 
كانه فذلك مأساءة في نظر لا يستطيع التنفيس عن الأسى والحزن اللذين يتمل

  ، تقول :الإنسان تريد إقصائه من الحياة  ، فالأيام كارهة لذلكالشاعرة
  اتــحش تحت الرياح والظلـم      ره المو        في قـــبــ نبذْته الأيامِ
َـةٌ يـحيثُ لا آه           )١١٨(اة ـب ولا دمعةٌ على المأس    عـدها قـلـ          ـص

ثم تنسب للأيام صفة الغدر فقد غدرت بالقلب العاشق الذي جنت عليه مشاعره ، 
ن أحلام فأهدرت الأيام أحلامه ، وأذبلت حبه ، وأبعدت أحبابه ، فالقلب كان واثقا بأ

الشاعرة قد عقدت هدنة مع حبه ستتحقق ،لكن الأيام نكثت وعدها وبددت أمنياته 
لم ترع الأيام الأيام  لكن الأيام لم تحفظ ذاك العهد فقلب الشاعرة الذي عانى وقاسى 

له عهداً ، فأيام الهوى ولقيا الأحبة  وحفظ عهد الصبابة كانت بمثابة مهادنة مع 
للحب عهدا ولا  الفراق و اللوعة والحرمان فلم تحفظ فيه الأيامالأيام ، أما زمن 

  فتقول:،  للمحبين وداً 
                                                

 .١٢٧المصدر نفسه ، ص - ١١٧
 .١١٠المصدر نفسه ، ص - ١١٨



 - ١٣٢ -

ّ؟ كيف ذوى الحب الأحلام وأين الوجـ         ؟أين تلكالنض ه الحبيبـيـر  
  )١١٩(ورـد لقلبٍ جنَى عليه الشع         هـ ـالعــ م تحفظيا لَغَـدرِ الأيام ل

التي يتمنى في أحلامه ر الإنسان ويستم آمال الإنسان وأحلامهوكذلك " الأيام " تحطّم 
م تلك تحقيقها فيبني قصوراً  شاهقات ويحلّق عالياً في سماء الخيال لكن الأيام تهد

  :، تقول القصور وتحطّم تلك الآمال 
َـ   ــاترفعنـا الأحـلام فــوقَ السّه

ّـ   )١٢٠(لُـمـــام ما نـأوتهدم الأيـ
فالأيام لها السلطة والقدرة فقد حطّمت آمالها اليوم وبعد موتها ستمحو ذكراها عبر  

السنيين ولن يتذكر الناس فتاة تعلّقت بالشعر وشُغفت به فالأيام للشاعرة بالمرصاد 
   تقول الشاعرة :حية وميتة ! 

  )١٢١(ابح رِشعةُ الـشَغَـفَـتها إله            فتـاة رحـو الأيام ذكْــتمـوسـ

  -المســـاء:  -

المساء يغطي الأرض يأتي بالمطر معه ، هذا المطر ينهمر بغزارة أسى  ءمجيعند 
، دموعاً وبكاء على أحزان الإنسانعلى حال ذلك الإنسان فقطرات المطر ليست إلا  

فهو يعيش بحزن يكابد الآلام ويشكو الجراح فالمساء والمطر حزنا لحاله والريـاح  
كل قلب حـزين  العاصفة تشاركهما ذلك الرثاء على ذاك الإنسان البائس فهي ترثي 

   ، تقول:عانى من مآسي الحياة

بالمطاــالمس ويـجيء انــهلِّ يبكي على شَـجا الإنس            ـر المنـء  
  )١٢٢(ل قلبٍ عانِ ـل وترثـي لك              ـفُ بالنخــــصالرياح تعلُّ وتظَ

                                                
  .١١٢المصدر نفسه ، ص - ١١٩
  . ٣١٨ص المصدر نفسه ، - ١٢٠
  .٢٩٨المصدر نفسه ، ص  - ١٢١
  .١٢٧المصدر نفسه ، ص  - ١٢٢



 - ١٣٣ -

  اء الكئـيبِـلِ يعودون في المس     الضحـْ  النَهر في هل سوى الصائدين
  )١٢٣(ديبِ ــج شٍذ وعينهارٍ مؤ    رــدوا وصاد أرواحــهم حيلم يص

كئيباً حزيناً وفيه يرجع خلعت على المساء صفة إنسانية "الكئيب" فجعلت منه إنساناً ف
، ساء أصبح كئيباً لعودتهم الكئيبةالصيادون بدون صيد لم يجنوا إلا التعب والفقر فالم

   وتقول:

  ولي مثير للوجــــــومِـح كلُّ ما
  )١٢٤(اءمـصرع الشمـشِ وأحزان المس

فهو حزين مثير لأحزانهـا فعنـد مقدمـه     ، لا ترى الشاعرة في المساء إلا الحزنف
تغرب الشمس وتموت ويكون انقضاء النهار، فترى كل أجوائه مثيرة للتجهم والحزن 
والملل فالشاعرة تشعر بالحزن والكآبة والحزن فليس هناك مـا يثيـر فرحهـا أو    

تصف الشاعرة المساء عندما يبدأ وقت المساء يلفّ برداءة الأسود الكـون  و بهجتها.
مته تسكن الأصوات وتبدأ الهموم والأحزان تتكالب علـى نفـس الشـاعرة ،    وبص

فالهموم تقبل مع إقبال المساء فتغدو نفسها حزينة كئيبة يلفّها صمت وسكون وهموم 
وأفكار سوداوية حزينة فما يكون من الشاعرة إلا أن تعزف أنغام حزنها على أوتار 

نصت لها أضواء النجوم فليس هناك عودها الذي يتصف بالكآبة والحزن كصاحبته لت
لألأ أضوائها إلا هي وضوء النجوم ، هي تعزف على عودها والنجوم تستمع لها وتت

   فتقول: ،على دندنة  أشعارها

  مومِى والهجـكون بالصمت والد    الـ       ـاء ولفَّوإذا أقـبـلَ المسـ
  )١٢٥(ومـلضوء النجري أُغنّي شع    دي واـإلى ال الكئيب ملتُ العودوح

                                                
  .١٣٣المصدر نفسه ، ص  - ١٢٣
  .٣٢٤المصدر نفسه ، ص  - ١٢٤
  .١٤٨المصدر نفسه ، ص  - ١٢٥
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نها ستخلّد في إفكانوا يقولون ،تحكي الشاعرة حكايات كانت تُحكى لها وهي صغيرة 
لكن المساء الذي اتخذته الشاعرة صديقاً إذ كانت  ،وصدقتهم لصغر سنِّها،هذه الحياة 

أغلال حزنه تقيده فشخصته إنساناً مثقلاً بالسلاسل يتحرك ببطء وجمـود فبادرتـه   
إنهـا  ،بأنه كيف يعقل ذلك يا فتـاة  ،هل حكاياتهم حقيقة، فرد عليها صائحاً  سائلة:،

   فتقول: ،ة لهامجرد كلمات ،فحكاياتهم مجرد قصص وأساطير لا حقيق

  الدوناريدهم إننا خـوقـالوا لنا في أغ
            خلود القرون  
  م ثم جـاء المساء الصـديقْوصدقـته

  يقْـوضـر سـلاسـله في جـمود يج
َـ: أه هفـساءلتُ   ر ؟شَـو حقٌّ هتاف الب

  ـتاة !ائحــاً : " يافـفحـدق بي صـ
قــتـهم١٢٦(ماتْ "  ا كله؟ إنـ أصد(  

  

 ،بإمكانه الاستمرار اًواحد اًأن حب،ومن قصصهم القديمة التي كانت تسمعها الشاعرة 
ى كل شيء ويرضى بالألم وأن حبالخلـود مهمـا تـألَّم    انه ـــبإمك اًواحد اًفيتحد

وقاسى واقتنعت الشاعرة بتلك المقولة لكن عند ما جاء المساء في أمسية من أمسيات 
فرد باستهزاء وسخرية مـن  ؟ قين صحيح ـفسألته هل كلام العاش ،الخريف الباردة

   تقول : ، الترهات فهي مجرد كلمات عابرة بأنه لا يمكن تصديق مثل هذه ،كلامها

وقالوا: هواحـ وى خالـد َـد   مديتـحدى الـع
               رضى الألموي  

ُـه   طيفْاء اللـــُـم ثم جاء المـسوصدقـت

                                                
  .٩٩، ص ٢نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ج  - ١٢٦
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  ريفْــن أماسي الخهنـالك ذات دجى مــ

  ه أهي حقٌّ رؤى العاشقـين؟اءلتُــــوسـ
  ـراتْفغمغـم مــستـهـــزئَ النبـــ

   )١٢٧(ـاتْ " ا كـــلمـــهم ؟ إنّهدقت" أص

  : الليــــل -

لقبت نازك الملائكة بعاشقة الليل وقد سمت ديوانها بهذا الاسم ، فالشاعرة الحزينة  
فأضفت عليه صفات الإنسـان   ،ترى الليل ومظاهر الحزن فيه  امتداد لما في نفسها

من  اًتخاطب الشاعرة  الليل فلقد غدا قريبفوخدود وعينين وسخرية  وأيد ،من حزن
نفسها به تأنس وإليه تشكو فهذا الليل هو ليل نفسها فحزنه هو حزنها وظلمته هـي  
الظلمة التي تشعر بها في نفسها ووحشته هي ما تعيشه في وحدتها، فظـلام الليـل   
البارد لم تستطع الشاعرة الفرار منه فهو يكتنف قلبها ويخيم على حياتها فصـارت  

ء والخير والسلام والسعادة هو ما ترغب به نفسها تشتاق لأمل جديد ، فالشوق للضيا
  فتقول : وتلح عليها في طلبه

ــهأيأم ا الليلُ لـيلَ روحيالظلـملج    ن       ا م ودةر؟ـــأ من ب ماء  
  )١٢٨(اء سلٍ من ضيلْـساعٍ معلشُ    نفــسي       ارخٌ بأعمــاقص ظما

على أنغامه لـيلاً فتقضـي السـاعات    كان من عادة الشاعرة عزف عودها والغناء 
فقـد   ،الطوال وهي تدندن على عودها، تلك الأغاني لرقتها لمست رقة الليل ونسيمه

قد قبلت خد الليل في ،فأغنياتها كانت لها شفاه رقيقة ناعمة  ،صيرت الشاعرة له خداً
فتمازجت أغنياتها برقة الليل ونسيمه وسكونه ففي ذلـك الوقـت    ،رقة ولين ومحبة

                                                
  .١٠٠، ص٢نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ج – ١٢٧

  . ٥١٥، ص ١الكاملة ،ج نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية  - ١٢٨
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إذاً حينها كان وقـت السـكون    ،هدأت براكين الحب وثوران النفوس التواقة للحب
  فتقول: ،وء النفسي الذي شعرت بها الشاعرةوالهد
  فـاهيات الشـصافـ اءليل ملـس    اني التي تلامس خـد الـ       ــالأغ
  )١٢٩(اب اللاهي فتنة الحب والشب    ال وأغفت    ــالجم زـها لُغْفـينام 

فالليل وظلمته ووحشته مثار للكآبة فصيرته  ،تؤنسن الشاعرة الليل فتصفه بأنه كئيب
وانصاعت لـه  ،و قد صغت له الأكوان ،الشاعرة إنساناً كئيباً حزيناً يحزِن من حوله 

فعم الليل هذا الكون ولفّه  بظلمته ووحشته ، فالليل كان موجوداً وسيبقى ما دامـت  
الأكوان وما دامت الحياة لكن من كان بالماضي فقد ذهب ولم يبق له أثر في الحياة ، 
فتظهر حسرة الشاعرة على من مات وقضى نحبه فمع أن الليل كئيب وحزين لكنـه  

ا الكون، والإنسان الحزين الكئيب قضى أجله وانتهـت حياتـه   باق ولم ينته من هذ
  فتتحسر الشاعرة على نهاية الإنسان ونهايته في الحياة إلى الموت بعكس الليل. 

 فسؤال الشاعرة يثير الحزن واللوعة على من فُقد ومات في هذه الحيـاة فالشـاعرة  
   ، فتقول:تنعي كل إنسان عاش وانقضت حياته

  ـوانــم أذعنت له الأكــوك    ئـيب على الجوالك كم أطاف الليلُ
  )١٣٠(انوا؟ كن الذين بالأمس ن فأي           ا    ا كد اللــيلُ أنّه مــثلمشـهـ

تخاطب الليل الذي تصفه بالغموض فستاره أسود مخيف فهو عالم مـن الغمـوض   
فتستجدي الشـاعرة رحمتـه بقلـب    ،يدور في ثنايا ظلمته  يعرف ما والمجهول لا،

  فتقول: ،عليه دوائر الحياة أضنته الهموم ، فقلبها قد دارت

  الســتار المخيفُ دلَمض قد أس    ا      الغ المأيهـا الليـلُ ، أيـهـا الع
  )١٣١(وفُغامتْ عليه الحتُ اًداء قلب    والآن تحتَ دجـيـتـك الس فارحمِ

                                                
  .١٨٠، ص ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ج - ١٢٩
  .٦٠المصدر نفسه ، ص  - ١٣٠
  .٢٩٨المصدر نفسه ، ص - ١٣١
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كانت تسأل الليل عن غموضه فهو المجهول الكئيب الحزين ، لكنها هنا جعلت الليل 
  هو السائل فصار الليل يسأل عن كنهها ومن هي؟ ! 

 ه العميق السرفصارت هي الغامضة المجهولة التي لا يفهمها الليل فأجابت بأنها سر
لسـر الأسـود الحـزين    هي ا ،الذي يتسم بالقلق والتوتر، السر الذي لا تهدأ ثائرته

فالليل رغم حزنه فقد فاقته الشاعرة حزناً وكآبة فصار يسأل مـن هـي !    ،الكئيب 
 ل وكآبته هو امتداد لحزن الشاعرةفترى الشاعرة نفسها الجزء العميق منه فحزن اللي

  : تقول

  الليلُ يسألُ من أنا

        ةُأنا سر   ١٣٢(القلق العميقُ الأسود(  

الليل والظلام والمياه فتجعل منها أناساً، فالشـاعرة تسـأل الليـل    تؤنسن الشاعرة و
وظلامه عن مكان وجود السعادة فهي ما زالت تبحث عنها وها هي تبحث عنها في 
الليل وظلمته وتسألهم هل تسكن فيه؟ هل يعرف مكانها؟ ثم ظنّت أنها عند الشواطئ 

وحزنت معهـا   ،عرة  لذلكالصخرية لكنها تعتذر لأنها لم تجدها هناك فحزنت الشا
فجعلت من اصطدام المياه على تلك ،المياه فبكت وما زالت تبكي على تلك الشواطئ 

تهمرها المياه حزناً علـى عـدم    اًالشواطئ وانتشار قطرات الماء هنا وهناك دموع
ة لم تجدها عندما فالشاعر ،وجود السعادة ، فليس لها مكان عند الشاطئ أو في الليل

   فتقول: هناكبحثت عنها 

  ر عنكـوالدياجـيــ يلَالل ألُأس ويلاً               ـسرتُ وحدي تحت النجوم ط
  )١٣٣(كي تب أُتفت اهـري حيثُ المي  أسفاً لم أجدك في الشاطئ الصخـ              

                                                
  .٤٨١ص  ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ،ج - ١٣٢
 .٨٣، ص ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ج -١٣٣
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وبحثت عن السعادة عند الأشرار والسيئون فلم تجدها ولم تشعر ببريقها أو جمالهـا  
عندهم فهم بائسون حزينون طالتهم وحشة الليل وظلمته وكآبته فالليل يعاتبهم علـى  

، فالليل صار له أيدي تعاقب الجناة فتقض مضـجعهم بلـومهم    ذنوبهم التي جنوها
  تقول: بهم  بسبب ما جنته أيديهم من ذنوأنفس

يبِالحــب م على سناكلديه رـث    فلم أعــ          حيناً  قد رقبتُ الأشرار  
  )١٣٤(وبِ ـوا من ذنالليالي بما جنَ    ـدي ـأيـ تَطْحنُهم  ونفهم البـائس

جعلت من الليل إنساناً "يهمس" فهو يتكلم بصوت خافت ويقول "الغريبـان" يقصـد   و
 ،الشاعرة بأن هذين الغريبين لن يعيشا إلى ليل جديدالشاعرة ومن أحبت، فترد عليه 

ن لن تتكرر اينك الغريبأن يرخي جناحه الأسود  ويأخذهما بعيداً فقصة ذمنه وتطلب 
  تقول: مرة أخرى

  ــــلُ وأجراسه تلفُّ الوجودا     ــــ" هكذا يهمس اللي" الغريبانِ
  ديداــاء جــمس ا لمسنِ ولن ي    اــــأيها الليلُ لن يعيشَ الغريب

  يداـــــبع قْحوليهما وحلِّ دئَ  ود الها              ــك الأسحنج خُذْهما ارخِ
  )١٣٥( وكانت أقصوصةً لن تعودا     " نِا ــأن يقولوا "غريبهما عز ذْخُ
خلعت الشاعرة على الليل ومظاهره صفات إنسانية ، فلليل عينان ولنجومه أعـين  و

هما وتمنوا أن نجومه تنطفيء أن يقفل الليل عينيه فلا يرا وأهداب ، فالمحبون تمنوا
ها ، فعيون النجوم ذات أهداب حريرية تغوي المحبين بجمالها ، فالليل بجماله ؤأضوا

وسكونه وظلمته يغوي المحبين باللقاء أو ببث شكواهم وآلامهم والبوح بهـا تحـت   
ير ذلك كله يلهب وبدر منأستاره فقد يفتضح أمرهم فالليل وما فيه من نجوم ساحرة 

  : تقول أحزانهم وآلامهم

                                                
  .٩١ المصدر نفسه ، ص - ١٣٤
  .٤٧٧، ص  ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملةج - ١٣٥
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  ةريالسح هوتخــبــو نجومـ    ـينيهالليـلُ ع وتمنّوا أن يقْــفلَ
  )١٣٦(ة الرؤى قَـمرية يريرِبٍ ح    بأهدا           وي غْوم تُـفـعـيـون النج

لكن الشاعرة جعلت من الليل إنساناً يسـلم نفسـه بكـل     ، بعد الليل  يكون الصباح
أن  إلـى  خضوع واستسلام للصباح فالليل يتلاشى تماماً عندما يطلع الصباح فتشير

ت إلـى  ولعلَّ استسلام الليل يعود لحزنه وكآبته التي أد، من سمات الليل الاستسلام 
  تقول: ضعفه فاستسلم بهدوء للصباح

َـاح  امٍاهتم الليلُ أسلم نفـسه دونو   )١٣٧(، للصب

فكانوا يسيرون لـيلاً يظنـون أن   ، صيرت الشاعرة الليل إنساناً يتبع خطى المحبين 
لكنه يسخر ويهزأ بذلك السر، بل يلفّهم  أينمـا سـاروا    ، الليل ساتر وحافظ لسرهم

  تقول: ليل يتبعهم بظلمته وسوادهوذهبوا ويغوي الريح فيحثُّها على أن تعصف بهم فال

  ي سيرنا نسمع الليلَ يسخَر من سرناوف
  )١٣٨(ويغْري الرياح بنا  يلاحقنُا بالظلامِ

   : المكــان -

لعربي بشكل عام ، فكانت شـديدة  ارتبطت الشاعرة بموطنها بشكل خاص وبوطنها ا
وحـدة تجمـع   فقد كانت تتمنى ، يحدث حولها في الوطن العربي  نتماء  لكل ماالا

  تقول :من أطماع المستعمرين وأذنابهم .البلدان العربية وتحررها 

َـسوهي تَ  ي          ّـغنوى تُداد نشْــواستفاقت بغ   ـجرِقي ورود أجملِ ف
  رِــالنَض مِ الجميلِْـحللْلَ دة ياـ    الوحـــ        تْ في سمائها رايةُ فَقخَ

َـ          ا المشُوقُ إلى مصـــقلبها قلبه   رِصتُربةَ مد ضم ـر طويلاً قـ
                                                

  . ٢١١ص  ،١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملة ،ج - ١٣٦
 .٥٤، ص ٢نازك الملائكة، الأعمال الشعرية الكاملة ،ج - ١٣٧
  .٧١المصدر نفسه ، ص -١٣٨



 - ١٤٠ -

ّـَـقـوالتَ                 )١٣٩(فترالمـفي صباح العروبة     دمشْق    ها بكفّيتْ كــف
عبرت الشاعرة عن فرحتها عند إعلان "ميثاق الوحدة العربيـة الثلاثيـة مـن     لقدو

، فتتجلى تلك الفرحة بمنحها لبغـداد   )١٤٠(م "١٩٦٣من نيسان سنة ١٧القاهرة في 
ودمشق صفات إنسانية تعبر عن سرور الشاعرة وفخرها بذلك الميثاق فبغداد  فتـاة  
سعيدة تغني فرحاً بل بيديها تسقي ورود هذا الفجر الوضاء التي انتهت فيه ظلمـات  

 ـ ذه الاستعمار وتوحدت فيه العروبة وقلبها ينبض شوقاً لملاقاة مصر الحبيبة وفي ه
الأثناء التقت هي ودمشق يداً بيد في مشهد أخوي مهيب يعبر عن الترابط والتماسك 

تؤنسن الشاعرة بغداد وتستزيدها وتحثها بأن توقظ كل ،و بين الدول العربية الثلاثة 
فهم نيام تريدها أن توقظهم لتخبرهم بـأن نهـار   ، الشهداء الذين دفنوا في أرضها 

   فتقول: ،قدموه لم يذهب سدى حتى يروا أن ما الوحدة قد حلّ بهذه الأرض

  مومِى والهجـكون بالصمت والد    الـ       ـاء ولفَّوإذا أقـبـلَ المسـ
  رِصنشيـد النَ  داً علىتَ شهـيـ  ا             ـداد أيقظي كلّ من مـــإيه بغ

   )١٤١(برِه كلّ شوضمت من أرض    متْ ـاـقـ ته دأنبأيه بأن وحــ
، فمـرض الكـوليرا قـد    قه الموت تخاطب الشاعرة "مصر" بأن شعورها قد مز و

 ،أصاب أهالي مصر بالخسائر الفادحة فقتل منهم الكثير بسبب هذا المرض الفتـاك 
   فتقول:

  شيء سوى أحزانِ الموتْ لا
  الموتُ ، الموتُ ، الموتْ

   )١٤٢(فعلَ الموتْ   ه مامصر شعوري مزقَ يا
  

                                                
  .٢٠٨المصدر نفسه ، ص  - ١٣٩
 .٢٠٧المصدر نفسه ، ص - ١٤٠
  . ٢٠٨ص  ه،المصدر نفس - ١٤١
  .٥٠٠، ص ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملةج - ١٤٢
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  الشاعرة :وتقول 
  قاهره مهمومةٌ يا
  هعر على الأرصفة المهدوممحلولةُ الشَّ

  هكطفلة جائعة محروم
  حزينة حزن الليالي الماطره

  قاهره فلتعلمي يا
العدو ره ( أنقَامم ١٤٣حربه(  

 ) فتخاطبها بتلك الأشطر١٤٤م " (١٩٧٣ة القاهرة في شهر آب ن" زارت الشاعرة مدي
ة جائعـة  نلهم ، فتاة صغيرة رثة الهيئة حزيأصابه الحزن وافصورت القاهرة إنسانا 

على قارعة الطريق والقاهرة تعاني كبقية الدول العربية من وجـود العـدو علـى    
فحزنت الشاعرة لحالها لكنهـا تعـاود    أرضها وماتعاني هذه الدول من جوع وفقر

ـ، ر فهي قاهرة للعدو والحرب سجال مخاطبتها بنبرة التحدي والتصب  م تسـتنهض  ث
والأهرام ومسجد الأزهر لتشارك فـي   الشاعرة بعض  الأماكن في مصر كالأقصر

بيد العدو ونهر النيل تثور أمواجه انتقامـا   اًوالأهرام تقاتل يد حرب العدو فالأقصر
ومسجد الأزهر يغضب لحال الأمة ويثير مناراته لتهب معه ناقمـة  ،  من هذا العدو

  فتقول:نسان العربي جهاده ضد الاحتلال ن تشارك الإعلى عدوهم ، فكل تلك الأماك

  صر والأهرامقاتل الأقْفجر غد ، تُ 
وينهض النيلُ إلى انتقام  

الأزهر ، يستنهض في نقمته منائَويغض ب١٤٥( ره(  
  

                                                
 .٣٥٤، ص ٢نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملةج - ١٤٣
 .٣٥٣المصدر نفسه ، ص - ١٤٤
  .٣٥٥المصدر نفسه ، ص - ١٤٥
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  وتقول الشاعرة :
ممتقعه لبنان هخدود ، طفلٌ ضائع  

  ألفاظُه راعشةٌ متّقده
هكلّ يوم صارخاً بالأمم المتّحد ويستجير  
  يها أدمعهدبين ي يصب ما

  يرجوها سدى أن تمنعه يصنع العدو يشكو لها ما
  صفَعهيسألُها أن تَ

دة الفيتو ونحنده  أمريكة سي١٤٦(لم تزل خيامنا مهد(  
يرتعش خوفا ويصرخ باكيا مسـتنجداً   اًتائه " لبنان " فتصوره طفلاً تؤنسن الشاعرة

يحدث بلبنان ، فقد كان يأمل أنهـا   بهيئة الأمم المتحدة التي لم تحرك ساكناً إزاء ما
ستنقذه لكن أمريكا كانت سيدة الموقف وضد إي قرار لهيئة الأمم فيه إنقاذ للبنان أو 

   .معارض لوجود الجسم الصهيوني 

ة الأولى قد شغلت الشـاعرة كـذلك ألا وهـي    ولعلّ قضية الأمة العربية والإسلامي
  فالشاعرة تصور المسجد الأقصى إنساناً ذليلاً إذ تقول :  الفلسطينيةالقضية 

  ينصى تقلّبني على سكِّـوذلّة مســـــجدي الأق              
  )١٤٧فينا صـــلاح الدين ( ولا معتصم أدعوه ، لا              

كثيرا فقد صورت المسجد الأقصى إنسانا ذليلا فقـد   قضية فلسطين شغلت الشاعرةف
وقع في أيدي الاحتلال اليهودي ، فلاحتلال ليس إلا مذلة للأقصى وللمسلمين بشكل 

  عام .

                                                
 . ٣١٧ص  المصدر نفسه ، - ١٤٦
 . ٢٨٥ص  المصدر نفسه ، - ـ ١٤٧
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تشخص الشاعرة مسجد قبة الصخرة بفلسطين وتخاطبه بما يخاطـب بـه العاقـل    ف
سـيأتي يـوم    إجلالاً له وتجعل له وجها وعينا عذبة النظرات وتبادره بالسؤال هل

  فتقول:طياته الألم والحسرة على فقدانه وتراه ؟! هذا التساؤل يحمل في 

  ياقُبة الصخره
  عذْبة النظره ؟ وجهك هل نحظى به يا
ونحن قد شطَّ بنا المزار  

والبحار ١٤٨(تقاذفْتنا البيد(  
  

م تلقيت بطاقـة تهنئـة   ١٩٧٢/ ١١/ ١٢" ففي يوم عن تلك الأبيات تقول الشاعرة و
بعيد الفطر من صديق لنا ، وكان مرسوما على البطاقة صورة لمسجد قبة الصخرة 

كدت أرى هذه الصورة حتى أحسست انفعالا عنيفا زلزل كياني  بالقدس الحبيبة . فما
  )١٤٩(فقلبت البطاقة وكتبت على ظهرها هذه الأشطر " 

  

  

  

   

                                                
 .٣٣٦المصدر نفسه ، ص - ١٤٨
  .٢٤٥نفسه ،  ص المصدر  - ١٤٩
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  الخلاصة :

تشخيص الشاعرة للمحسوسات كون أربع لوحات كبرى وهي " الحيوان والنبات  إن
وأجـزاء مفـردة     كل لوحة منها من عناصر تكونت والجمادات والزمان والمكان "

اجتمعت فيما بينها لتؤطّر للمتلقي علاقة الشاعرة بالأشياء المتواجدة حولهـا ، وقـد   
الشاعرة تلك الأشياء من عالمها وأسقطتها تجلت تلك العلاقة بوضوح عندما انتزعت 

علاقة لهما ببعضهما في الواقع بلغـة   في عالم الإنسان ، فجمعت عالمين مختلفين لا
بعيدة عن المباشرة والتقريرية لكنها تمتاز بالبساطة والسلاسـة مشـحونة بعاطفـة    

لجـأت   عندما غزيرة تشي بالغربة النفسية التي تعيشها الشاعرة  وقد بلغت ذروتها
محاولة استنطاقها لتعبر عن مشاعرها وعواطفها التـي هـي   لمخاطبة تلك الأشياء 

فأطلقت الشاعرة العنان لخيالهـا وأسـقطت    إنعكاس لهواجس الشاعرة وانفعالاتها،
  عليها لوازم الإنسان وصفاته الحسية منها والمعنوية كما يوضحها الجدول الآتي :  

  صفات إنسانية " معنوية"   حسية "صفات إنسانية "    المحسوسات     
الغـبن   -الحزن  -الشكوى    .الغناء  الأغنام   

  الشهادة .  - المرح –
  . الحيرة   .البكاء -الهمس   -الغناء   الحمام   

  الكآبة. -النفاق   البكاء. - الغناء  البوم      
  ه   -الغناء   القمريالأنين   -الهتاف  -التأو  

  .الاستحمام 
 -الحزن  - الجهل  -الفرح 
 -الشـكوى   -الهم  -الحيرة 
  اللهو. 

    . البكاء  العصافير 
  .النداء  -الفرح   .الغناء   الطيور

  النداء  التعري .  الصفصاف
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 - العشق - الرقّة -الضعف   - خدودال –الضحك  - ثغرال  الأزهار 
   الاستسلام .

  السعادة .    العشب 
  .الدعاء -الشكوى  -الحنان   البكاء.  -الكلام   العرائش

قلـب  ال -وجه ال -التبسم   - الدموع   الورد
  . الخدود  -شفاه  ال -

 -الكـرم   - الخجل -الفرح 
 -الشرف  -الحب  -الحنان 

  .النداء
  الصبا - -الحكمة   الضحك . -  النخيل 
 -الجنون  -الحنان  -الحزن      .البكاء  الأشجار

  . التضرع
 -الوحـدة   -الكآبة  -الحزن     القبور

  الاستهزاء . -الالتجاء 
  .النداء  . النطق  القصور
  .النداء -مشاعر ال     العيون 

 -الغنــاء  - التســاؤل  -الصــراخ   القلب
 - الـدموع   -البكـاء   - المناجـاة   
  .الاستماع 

  -الرغبـة   -الدناءة  - النداء
 الا نكسـار  -الحزن  -القلق 

الشكوى  -الأسى  -العشق  -
الرقـة   -السأم  -الضعف  -
الفرح  -الذهول  -الجهل  -
 -التخيـــل  -التمنـــي  -

  . الشباب -  التضرع
  .النداء  -الحزن     الشواطئ
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 -الكآبة  -الشقاء  -الشهادة   النشيج ـ   القيثار 
  .النداء الفرح . -الغربة  

 -الحمق  - الصحبة -الكآبة    العد . -الصمم   الساعة
  . الكسل

 -العويل  -الصراخ  -الأنين  -اليد   الرياح 
  .الكلام -الرقص 

الجهل  -السخرية  -الحزن  
  .النداءالمواساة .  -

اليـد    -الغناء  -البكاء  -الضحك  -  النجوم
  خدود.ال -

  البوح -الرصد  - الإرشاد
  .النداء

  .النداء السخرية .    البحر
 -الرفـق   -الظلم  -القسوة    .قلب لا   النهر

 .الشهادة  -النسيان  -الشفقة 
  .النداء الكتمان

 - -العـين   -خـد   -اليد  - الأمر  الليل
  التساؤل . -الهمس 

 -الرحمة  -الشهادة  -الكآبة 
ــلام  ــخرية . -الاستس  الس

  .النداء
  .الرحيل  - النداء الحنان .    الربيع
  الكآبة ـــ القسوة .     الشتاء 
 –يد ال - الإعتذار –الضحك  -كفّ ال  الزمن 

   .-السهر
الجرح  -السخرية  -القاسي 

  القدرة . -
  .النبذ - الغدر –القدرة     -الهدم   الأيام

    . يدال -الكلام   السنين
 -الصداقة  - الحزن -الكآبة     البكاء. - الكلام   المساء
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ــجر  ــف  -الضـ  -اللّطـ
   .القدرة  الاستهزاء .

  .القدرة  .التكفين   الماضي 
  الكآبة .    الخريف

  .السعادة   . القلب - الكلام  -كفّ ال -الغناء   بغداد
    .كفّال  دمشق 
  .النداء     مصر

  النداء .   الوجه –النظرة   مسجد الصخرة
    القتال   الأقصر 
  الغضب والنقمة    مسجد الأزهر 

  الضياع، الرجاء  الخدود –الدموع   لبنان 

  . الضياع –الحزن  -النداء  .الظفائر  القاهرة

من الملاحظ مما سبق أن الصفات المعنوية كانت لها الغلبة فـي جانـب تصـوير    
فالجانب النفسي قد تجلى بوضوح من خلال اعتماد الشاعرة على بـثّ   المحسوسات

تخلو من حزن وكآبة فلقد  المشاعر والانفعالات التي تتوتر حينا وتهدأ حينا، لكنها لا
تلك الصور " فصوت القمرية محزون ، وبكاء  سيطرت مفردات الحزن على أغلب

الحمامة ، والبوم الكئيب، والعصفور بكى ، والقبور حزينات ، والقلـب الحـزين ،   
والشواطئ محزونة ، ومن العود نشيج ومن الليل أنين ، والساعة كئيبـة ، وأنـت   

  .وحزن الأشجار " الرياح الحزينات ، والنجوم تبكي ،

اعرة تحاول استنطاق الأشياء لتجري معها حواراً تبـوح  وفي محاولة يائسة من الش
من خلاله بأحزانها وآلامها وتنفس فيه عما يضطرب في نفسها كقولها :" أيها الليل ، 
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 عيون الأطفال ، ويـا  قصور ، ويا طير، وأين أهلوك يا ريح ، ويا مصر، ويا ويا
عـودي   أوتـارك يـا   قيثارتي ، وأيـن  شطّ ، وأين كنزك ، ويا قلبي الظمآن ، ويا

بحر كيـف   نجم ، وأيها البحر ، كيف يا رياح  الليل ، ويا ساعتي ، ويا ، ياالحبيب
 صفصاف ويـا  تقس ، ويا نهر لا بحر توارى الركب ، يا تنسى مراحي ، وكيف يا

  .تين أي ثأر رهيب "

 وهنا تتجلى الغربة النفسية عند الشاعرة الرومانسية التي نأت بالشاعرة عـن عـالم  
من عوالم مختلفة وقربتها من نفسها وأقحمتها في الإنسان فاعتصمت بما تراه حولها 

  العالم الإنساني لتشعر بما يشعر به الإنسان وتحس بما يحس .

 كقولها: التشخصيةفي كثير من الصور  ويظهر للمتلقي المفارقة التي بدت واضحة 
  .القمرية المحزون "" وفي صورة مقابلة تقول :" صوت "قمرية الحقل تغني

  .وكقولها :" وإذا غنت الحمامة " وفي صورة تقابلها " وبكاء الحمامة " 
وكقولها :" ويغني البوم" ويقابلها " يتباكى عليكم البوم " وكقولها " تضـحك النجـوم   

  .وتبكي" 
فصوت القمرية أو الحمامة أو البوم تسمعه الشاعرة مرة غناء ومرة بكاء والنجـوم  

دها ضاحكة وتارة تشاهدها باكية وذلك يرجع لنفسية الشـاعرة المتقلبـة   تارة تشاه
بين فرح وحزن فإذا كانت فرحة رأت الكون فرحا وما تسمعه  وتناقضاتها النفسية ما

من أصوات إنما هي أغنيات وأهازيج تردد أفراحها ، وإن كانت في حـال بائسـة   
  فتسمع تلك الأصوات بكاء امتدادا لأحزانها .

  :في هذه الصورة لافت للنظر التكرار لبعض الصور كقول الشاعرة ومن ال

  ـه ؟عم ، مــاَتَ قلبي ، أين أحــزان حبـن
  ـــه ؟وأين أمـانيــه ؟وأيـن أغـــانيـ
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  وقولها :
  راحه ومنــــاهـتَ وذابتْ أف    زين الذي مـا     الذابلُ الحــقلبـي 

  وفي صورة أخرى تقول:
  ـاترِفـقـاً بالرفــ رياح الليـل يا

  نلى المــيـتـيـع تقس ـر لانه يا             وقولها :

  وفي صورة ثالثة  تقول :
  وتْـم ، وروح خــلا اسـق إلم يبـ
  ـان  رياتُ قـد مـحـاها الزمــوذكـ

  وقولها :
  الأسماء ــتبق منهم شيئاً سوى          ولم تسـ ان ـــوطَوتْهم يد الزم

بين أسـلوب   واستخدمت الشاعرة الأساليب الإنشائية في تصويرها للمحسوسات ما
 ،بغداد أيقظي ،وانس الذي أبصرته إيه ياالأمر كقولها:" فارحم الآن تحت دجيتك ، و

  .بسكان الثرى " وارفق واكتم أساي ،

قيثـارتي   أختنا الحمراء ،هي يا ياريح ، و ياوأسلوب النداء كقولها :" أيها الليل ، و
  .لحن حزين "

وأسلوب الاستفهام كقولها :" لمن تضحك النجوم ، وكيف تفنى الأشـواك حارسـة   
بحر كيف تنسى مراحي ، وفـيم كـان    الزهر، وكيف ترق مدامع الورد ، وكيف يا

يطمئن ، وفيم يأبى الحياة ، و فـيم يمضـي يـئن ،     الصراخ يبعثه القلب ، وفيم لا
  .بكي على مفارقة الدنيا "وفماذا تفيد شكواه ، وفيم ت

ومما هو معلوم أن الأساليب الإنشائية أشد وقعا وتأثيرا على المتلقي  ، فهي تجـذب  
كانت تعانيه  وتصور ما عاشته الشاعرة  وماوالتحليق بخياله  القارئ وتدعوه للتأمل 
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تنبض بالحياة تستقي ألوانها مـن  من حزن وحسرة وشؤم فتمثل أمام القارئ صور 
  .الشاعرة  عاطفة

فالشاعرة نازك الملائكة حققت من خلال التشخيص لوحات تتشـكل مـن   وإجمالا  
صور تشخيصية جزئية تعكس رؤية الشاعرة إزاء المعنويات أو المحسوسات التـي  
أنسنتها بطرق مختلفة لكنها تصب في مصب واحد وهي رؤيتها للعالم أو للمعـاني  

  . تخلو من الألم والحسرة لابمنظار الحزن وأحيانا السخرية التي 

  

  

  

  

   

  

  

  

    

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  قصائد مختارة في دراسة بناء الصورة التشخيصية :
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مـودي ذي  بـين الشـعر الع   نوع في قصائدها مـا كانت الشاعرة نازك الملائكة ت
مـن تجـارب شـعراء    تجربتها الشـعرية   وكانتشعر التفعيلة الشطرين وما بين 

تحوم مفرداتها حول الحزن واليأس والشـكوى والألـم والبـوح     التي رومانتيكيةال
بمشاعرها وإسقاطها على الموجودات وخلق جسور وصل بينها وبـين المخلوقـات   

  حولها .

وعند تتبع تجربتها الشعرية نرى أنها ترتكز على ثلاثة محاور متتالية تبعـا لأبعـاد   
 ـ   ، ونضجوفكريةمنية ز ديوانها " شعري مرت به الشاعرة في مراحـل حياتهـا ، ف

وهو  هامأساة الحياة " وديوان " عاشقة الليل " يمثلان أول محور دارت حوله قصائد
يعج بالتأوهات والحسرة والحزن والبؤس وشـقاء  الخالص الذي رومانسي المحور ال

تمـر بمرحلـة عمريـة متدفقـة     عرة في بداياتها الشعرية كانت الشاقد لف ، الإنسان
تجاه الرومانسي يغلب على تلـك الحقبـة   وكان الإ ،بالتطورات الجسمية والإنفعالية 

"  ولقد كانت مأساة الحياة صورة واضحة من عن نفسها  تقول الشاعرة كما الزمنية 
سنوات ، وكان مـن  اتجاهات الرومانسية التي غلبتني في سن العشرين وما تلته من 

   )١(."مشاعري إذ ذاك التشاؤم والخوف من الموت 

وديـوان " قـرارة الموجـة "     ديوان " شظايا ورماد "بعد ذلك و أصدرت الشاعرة 
تطبيقاً لما دعت إليـه   فكان شجرة القمر " وظهر الإتجاه الرمزي بجلاء  وديوان "

تقول الشاعرة "وليس قصدي أن أقـول   و،  الشاعرة من تحرر من الأوزان الشعرية
إن طائفة من قصائد هـذه المجموعـة   من هذا التعليل للتعبير الرمزي والسريالي، 

تنتمي إلى هذه المدرسة أو تلك ، وإنما أود أن أمهد لطائفة من القصائد التي عالجت 
لم يقف فيها حالات تتعلق بالذات الباطنية أحياناً ، وباللاشعور أحيانا ، وهي حالات 

                                                             
 ٥٣، ص  ١نازك الملائكة ، " الأعمال الشعریة الكاملة " ،ج - ١
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وكانت تلك التي عاشتها الشاعرة بعيـدا عـن    )٢( عندها الشعر العربي إلا نادرا "
وتأملـت فـي    تعرفت فيها على ثقافة جديدةفوطنها في أمريكا تدرس النقد الأدبي ، 

  )٣(.التفلسف حولها والتغلغل في أعماق النفس والشعورأمعنت في زواياها و

البحـر " وكانـت    ألوانه والثروة " وديوان " يغيروبعد ذلك صدر ديوان " للصلاة  
تخيم الروح الصوفية بالإضافة إلى الروح السياسية والدعوة للوحدة العربية وطـرد  
الإحتلال الصهيوني من البلاد العربية فكانت مرحلة إنطلاق إلى آفاق واسعة تتخطى 

" فهو تقول رة " الشاعرة في مقدمة مجموعة " للصلاة والثو قد قدمتوذات الشاعرة 
بـدأت  ) فلعـلّ الشـاعرة   ٤(يمثّل في نظري جانبي الإنسان الكامل في هذا العصر "

أحست بالكمال لذلك ظهرت نبرة العلو في مـدارج إيمانيـة تـوحي    ترتقي روحياً ف
يؤرقها سوى الشتات العربي ووجـود   بالنضج والهدوء والاستقرار النفسي التي لا

  . في سماء العروبة وتزينت بزنابق إيمانيةالدخيل الصهيوني ، فحلّقت 

  :)٥(وهي  راحلم المنعم خاطر تلك المحاور في ثلاثص محمد عبد وقد لخّ

  المرحلة الأولى : مرحلة التعبير عن التجربة.

  المرحلة الثانية : الوعي بأبعاد التجربة .

  نية سامية .المرحلة الثالثة : مرحلة الإعلاء ، والإنطلاق بالتجربة إلى آفاق روحا

والقصائد المختارة في هذا الفصل تندرج تحت تلك المراحل ، فالقصيدة الأولى هي "  
والقصيدة الثانية هـي   " كآبة الفصول الأربعة " وهي من مجموعة " مأساة الحياة "

أغنية لشمس الشتاء " من ديوان " قرارة الموجة " والقصيدة الثالثة  هي " السفر في "

                                                             
 ٤٢٤، ص  ١نازك الملائكة " " الأعمال الشعریة الكاملة " ،ج - ٢
 ١٢٤محمد عبد المنعم خاطر " دراسة في شعر نازك الملائكة " ، ص - ٣
 .٢٤٦، ص ٢نازك الملائكة " الأعمال الشعریة الكاملة " ج - ٤
  .٢٠عبد المنعم خاطر " دراسة في شعر نازك الملائكة " ، ص محمد  - ٥
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ية " وهي من ديوان " يغير ألوانه البحر " ، فقصـيد " كآبـة الفصـول    المرايا الدام
الأربعة " كانت تعبيراً عن ذات الشاعرة لكن كعادة الشعراء لم تعبر مباشـرة عـن   

أسقطت مشاعرها على فصول السنة وعلى الحيوان والنبات والأرض  وإنمانفسها ، 
يخلو من الحزن وبث الشكوى والبـوح بمكنونـات    بما فيها من مخلوقات في جو لا

نفسها فهي خير مثال للإتجاة الرومانسي في شعر نازك الملائكة فالغنائية هي الصفة 
تجلى البارزة لتلك القصيدة ، كل تلك المشاعر من حزن وأسى وإنطواء على الذات 

الشـاعرة  قالب تشخيصي ، فعنوان القصيدة يوحي بأن الحزن أو الكآبة هو حياة  في
الكآبـة تسـاوي حيـاة    والسنة تكون حياة الشاعرة ف فالفصول الأربعة هي السنة ،

  الشاعرة فحياتها كآبة ، والكآبة هي حياتها .

شمس الشـتاء رمـزاً اتخذتـه    فقد كانت أما القصيدة الثانية " أغنية لشمس الشتاء "
لى السطح في جـو  الشاعرة لتوغر في أعماق النفس الإنسانية لتطفو تلك  المعاني ع

فانزاحت كل ذلك أيضا في قالب تشخيصي  ، و يخلو من الفلسفة وإستبطان الذات لا
إلى العالم المحسوس ، وتخص العالم الإنساني الذي  تلك المعاني من عالمها المجرد

 استعارت أقواله وأفعاله حتى سماته الشخصية لتنسبها لتلك المعاني وهذه المعاني لا
وحدها بل الإنسان بشكل عام وحتى تقرب الشاعرة تلـك المعـاني   تخص الشاعرة 

للأذهان جعلتها ماثلة أمام أعيننا تحس بما نحس وتشعر بما نشعر بل تتحرك وتفكر 
  مثل الإنسان ، بل دبت فيها الحياة وصارت إنساناً .

لكـن   نيطرة "أما القصيدة الثالثة " السفر في المرايا الدامية " فتجسد قصة مدينة " الق
 الشاعرة سردت تلك العودة لمدينة القنيطرة لسوريا بأنها امرأة قد عادت من سـفر 

ولـة  كانـت مقت  ةطويل ، سفر طريقه الموت ونهايته الدمار والخراب ، تلك العائد
شلاء ، محطّمة ، تشوهت معالمها ، وقُتل أبناؤها ، مشرفة على الموت ، ممزقة الأ

  دتها حتى القمر نطق إبتهاجاً بتلك العودة كيف لا ؟! ومع ذلك فرح العرب بعو
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يخلو هذا العنوان من الرمزية فالسـفر هـو    وهي الحبيبة كما سمتها الشاعرة ، ولا
المدينة فـي نفـوس العـرب     صورة إنعكاسات  فترة إحتلال المدينة والمرايا هي 

تلك العائدة لم تعد إلا على جثـث أبنائهـا   ، ووللأسف تلك الصورة ملطّخة بالدماء 
لكنـه سـفر للمـوت والهـلاك     ، فصورتها معطّرة بدماء الشهداء ، فقد كان سفراً 

، هو الشيء الوحيد الذي ينير ليلاً، ولعلّ ا لشاعرة إختارت القمر تحديداً لأنه المحقّق
ظلام  حالك لم  يبدده إلا ضوء القمر، كذلك كانت القنيطرة تعيش في فالظلام ليل لا

لك عودة القنيطرة قمر في يرى إلا في الظلام ، كذ يبدده إلا عودتها للعرب فالقمر لا
حتلال في البلاد العربية ، والقمر مثله مثل المرايـا ؛ فالمرايـا   ظلام الاستعمار والا

تعكس الصور كذلك القمر يعكس ضوء الشمس فكلاهما يعكس مايلقى عليه فهنـاك  
، وبين القمر الذي تـوارت خلفـه الشـاعرة     نوان والسارد " القمر "رابط بين الع

يميز الليل هـو وجـود    والشاعرة ذاتها فهي عاشقة لليل ، والليل ذات الشاعرة وما
تحمله مـن هـدوء وإسـتقرار     القمر فهو جوهر الليل وروحه فهو الشاعرة بكل ما

  ورضا وسلام داخلي كانت تعيشه الشاعرة في تلك الفترة .

تلك المدينة التي استعادها العرب بعدما نشر العدو الخراب والدمار فـي جوانبهـا   
نقلتها الشاعرة إلى عالم الإنسانية فتحولت إلى فتاة وحبيبة عائدة لتوها مـن سـفر   ،

تعاني التعب والمرض على أعتاب الموت لتوثّق الشاعرة ذاك الحدث وتلـك  طويل 
فهو نصر لابد  صورت لنا الحدث بكل تفصيلاتهتكون قصيدتها بمثابة عدسة ة فالعود

التشخيص كان هو التقنية المعتمدة للشـاعرة  القادمة ، فمن توثيقه وتحريره للأجيال 
  في إبراز هذا الحدث وتصوير حال القنيطرة في ذلك الوقت .
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   )٦( قصيدة :"كآبة الفصول الأربعة "                  

 ـ نحن نحيا فـي عـالمٍ    ـكلُّ   ه دمـ
  

  ـع وعيفـيض يأسـاً  وحزنـا    رٍم  
  

ــفّ ــا تتش ــزمن الق ــر ال   ى عناص
  

ــخَ     ــا وتس ــى بآهاتن ــ رس   امنّ
  

 ـ نسرب الحياة في غموضِ   كالأشـ
  

ـــاحِ   ــاء ـب ــين البك ــات ب   والآه
  

ــوم جديــد طفــلٌ يــومٍ كــلَّ تٌي  
  

  ــوع ــاة  ودم ــى المآس ــي عل   تبك
  

 ثم ماذ؟ فـي أي  ـعالمنـا الم  ـح  
  

 ـ نلقي العـزاء  ـزنِ   ا نقاسـي؟ عم  
  

ـ  عند وجه    الطبيعة الجهـم أم عنـ
  

  ـد  وهـو القاسـي   الزمـانِ  فـؤاد  
  

 ـقد عبرنـا نَ  هر  الحيـاة ـح  يىار  
  

ــ الفصــولِ فــي ظــلامِ   نَوالسوات  
  

ــا ع ــاً وثبتن ــانا خريف ــى أس   ل
  

ــالُ    ــا جم ــاً فم ــاة وربيع   ؟الحي
  

فالشاعرة نسبت هذه ، حي بـ " الكآبة " لشاعرة قصيدتها بهذا العنوان الموعنونت ا
إضـافة  ففصول السنة الأربعة جميعها بدون  اسـتثناء ،  الصفة " الكآبة " وأسندتها ل

ى بالحزن والتشاؤم ويلقي بظلاله على الـنص  لة الأولالكآبة للفصول يوحي من الوه
حياة بكـل  فقد هيأت الشاعرة المتلقي للدخول في عالمها النفسي الحزين ، فالبكامله 

 نسان بشكل عام وفي نفس الشـاعرة لونها كئيبة وتثير الكآبة في نفس الإفصولها وأ
 ـيدل على بشكل خاص ، فالعنوان  اة الكآبة والحزن وفقدان اللذة أو الاستمتاع بالحي

ي الأيـام ، والأيـام   ، والأشهر تحوحوي الأشهرفي كل أوقاتها  ، ففصول السنة ت
 كإحساسبالكآبة  هكئيب في نفسه يشعري الليل والنهار ، فكل ذلك عند الشاعر وحت

يبعـث الكآبـة    أو مثير لكآبة غيره ،عماق نفسه فلا يلذ بحياة أو يستمتع بمتعة في أ
كـل تلـك    ،إنسان أو نبات أو حيوان أو جمادنفس كل شيء من والملل والسأم في 

                                                             
  .١٢٥، ص  ١نازك الملائكة " الأعمال الشعریة الكاملة " ج - ٦
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كئيبة حزينة لا شيء يبهجها  غدتكآبة هذه الفصول ، فالأشياء صارت متفاعلة مع 
يثير سعادتها فقد تأثرت بحزن تلك الفصول من شتاء وربيع وصـيف وخريـف    أو

تها ، فكل ما في هذا العـالم يلتحـف  م معها حزنها وكآبم على العالم يخيفعندما تخي 
  بلحاف الكآبة ويلتف بدثار الحزن والأسى .

شاعرة الفترة كانت ال هذهفي ، و"مأساة الحياة " ه القصيدة تنتمي لديوانها الأول وهذ
ن كا -" مأساة الحياة تعبيرها عن تجربتها من ديوانها " ل العمر وفي مرحلةفي مقتب

ر الغنائية لدى الشاعرة ومدى ففي هذه الفترة تظه -الأول نظماً وان لم يكن طباعة 
علـى   وأسـى  رها بالجانب الرومانسي وإسقاط ذاتها وما يختلج فيها من حـزن تأث

كابـده مـن   وبقوة تشكو الزمن وتتأوه حزناً على ما تزل لم تالطبيعة من حولها ، ف
  لم ولوعة.معاناه وما تشعر به من أ

رة وكآبتها النفسية عندما أسقطت تلك المشاعر علـى فصـول   لى حزن الشاعيتجو
مة فالكآبة والحزن التـي  جميعها تلونت بلون نفسيتها القات وعناصر الزمنالسنة  ، 

ورها من نفس الشاعرة التـي  وس قد استقت جذشعرت بها الفصول وأثارتها في النف
  بظلالها على النص . فاءتأ

ول فـالمع واعتمدت الشاعرة على التشخيص كتقنية تبرز ما يجول في خاطرهـا ،  
ري المتلاطم في قـرارة  الذي استبطن ما في ذات الشاعرة وأبرز ذاك التيار الشعو

، ات قصيدتها كـ" الزمنن مفرداء صفات الذات الانسانية على عدد منفسها هو اضف
، الزهر ،  صون ، الكآبة ، الحمام ، الكنارالدموع ، العالم ، الطبيعة ، القمرية ، الغ

، ، الشتاء ، الثلج ، الأطيارالرياح ، الأوراق ، اليوم ، النخيل ، الخريف ، المساء ، 
س ، الأغنـام ، النضـارة ، الأقـدار،    القلب ، الساعة ، الليل ، الربيـع ، العـرائ  
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، هر ، المرج ، الظهيرة ، الطاحونة، الوادي ، العدم ، العشب ، النسيم ، النالفراشات
  الأشجار ، الأوهام ، الأفكار ، الخوف " .

النص وإحساسه بما يعتمل  فهم لولوج فيالمتلقي وبدأت الشاعرة ذلك بمقدمة مهدت ل
رها وذاتها على المتلقي الذي يشعر من افتتاحيـة  فانعكست مشاع،في نفس الشاعرة 

الشاعرة بجملـة مباشـرة    تبدأ الأول فمن البيت، تلك القصيدة بما تعيشه الشاعرة 
فمفردات الحزن تعددت من  ،زن واليأسادها أن عالمنا يعاني الدمع والحتقريرية مف

سنت العمر وجعلته فأن ،رة على الخلفية النفسية اليائسة للشاع ذلك يدلوالبيت الأول 
بالإنسـان  إنسان قـاس سـاخر    فالزمن، ثم أعقبته بما يؤكد هذا المعنىيائساً حزيناً 

فالعالم بكل ما فيه من  ، بيات تلك القصيدةمطلع قصيدتها كان مجملاً لكل أوأحزانه ف
ناصره من فصول وأيام تقسـو علـى   جزيئات وكائنات حزين يائس والزمن بكل ع

لخصت الشاعرة قصيدتها  ولقد وأناته ،هاته هزأت من آذا اشتكى الإنسان وتظلمه فإ
ح ذهنـه  حاسيس والمشـاعر وتفـتّ  يلي تلك الأذهن المتلقي لما  فكأنها تهيءجمالا إ

  .ويعيش تلك اللحظاتليتصور تلك القسوة والسخرية والحزن والأسى 

حقيقة تراهـا  جزاءه بعد أن أقرت بل أل ما أجملته سلفاً وتفصثم بدأت الشاعرة تحلّ
تبكي على هذه المأساة  - هات وموتلما في الحياة من بكاء وآ -الشاعرة فالدموع 

الحياة بكل مظاهرها مما يدل على إحساس المرارة والألم وما تسكبه من دموع وهي 
فصارت ث في كل يوم وليلة وفي كل مكان من هذا العالم دالتي تح يسعلى تلك المآ

دموعاً تبعث على الحسرة والألم فالشاعرة تبكي  الدموع صورة هي تبكي دموعاً ، ف
صدت بكاء الحزن والتوجـع ،  فقفي صورتها السابقة اتكأت على الناحية الشعورية 

حساسه بما فتحت له الشاعرة من ط صورة بصرية يتخيلها القارئ بل إفهي ليست فق
  طارها لشاعرة معالمها لكنها لم تحدد إآفاق ليرسم لنفسه صورة رسمت ا
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الشـاعرة مشـاعرها   شـاركت  نيه من حزن وألم وخيبة أمل اي الدموع وما تعفحت
اعتمـاد  توضـح  " تبكـي و" ، ت دموعها مرناتها في تلك المأساة فانهاوأحست بمع

ضارع في هذه الصورة تدل على ديمومته واسـتمراره فـي   الشاعرة على الفعل الم
م الغاضب من الطبيعة هججانب المتور تلك المأساة رؤية الومن ص .ل والمستقبلالحا

من حيوان أو نبات أو جماد ، فالطبيعة كما تراها الشاعرة لها وجهان وجه مشـرق  
الجهم في مأساتها ، وهناك  وللأسف أن الشاعرة لم تر إلا ذلك الوجهووجه غاضب 

في مأساة الشاعرة وعامل  خر يحيك تلك المأساة وهو الزمن ، فالزمن طرفعامل آ
ذلك فؤاده الذي يقسو عليها ويبعث الأسى في قلبهـا ،   إثارة أحزانها ومردقوى في 

فالشاعرة تحيا في فلك تلك المأساة بين ، ففؤاد الزمن قاسِ  لا يعرف للرحمة مكان 
ا الشـاعرة إنسـانان الأول   متهالات الحزن والألم في نفسها وشخصقطبين يثيران ه

  وع الرحمة.زمنغاضب جهم والثاني له فؤاد لكنه للأسف 

ـ بى الخريـفُ  طالما مر    فأصغيـ
  

ــوت تُ   ــمالقُ لص ريــزونِ ة   المح
  

 ـ     وأنا في سـكون غرفتـي الدجـ
  

  الغصـون  منو إلـى وجـو  رأ ـياء  
  

  طالما في الخريف سرت إلى الحقـ
  

  في وجـومي وحزنـي   ـل وأمعنتُ  
  

ــةُ ــف لا والكآب   الخــر ةُالمــر كي
  

  غصـنِ  علـى كـلِّ   قد رفرفتْ ساء  
  

 

الجميلُ والحمام ـقد ه  ـج    ر الأعـ

  

  السـهوب   من وجومِ سأمان ـشاشَ  
  

ــور ــرت الهجـــ وطي ــار آث   الكن
  

  في حقـول الجنـوبِ   والعيشَ ـرةَ  
  

وغصون   الأو ةُالأشـجار مصـفر  
  

  راق ذابـــلٌ والزهـــر مكفهـــر  
  

ــاح ــالأو وري ــث ب ــف تعب   الخري
  

  والسحب فـي الفضـاء تمـر   راق   
  

 ـسمفي ال طالما سرتُ   اء وفي سمـ
  

  ى صوتُـع طايـا تحت خُ الأوراق  
  

ــ ــوة أنّ ــرت خط ــا س   ت الأوكلم
  

ــتجمعتْ راقُ   ــايا  فاس ــد أس   بعي
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 ـ  الحقل والجـداولُ  أرمقُ   قـد جفـ
  

  غـائم  ولون الفضـاء أسـود   ـتْ  
  

ــس ــال وأح ــب ومي ــي الكئي   يغنّ
  

   بـين النخيـلِ   من بعيـد  ٧(الـواجم(  
  

 ـلم تلك القعلامات ذلك الوجه المتهجم ومعا لتفصي يثم بدأت الشاعرة ف وة التـي  س
مراراً على الشـاعرة   و اًتكرار ر، فالخريف قد مشعرت بها من ذاك الفؤاد القاسي 

فالقمرية ، فهو زائر يزور الشاعرة في كل سنة لكن عند زيارته تتغير معالم الطبيعة 
هر أثر ذلك على صوتها حل ذلك الزائر ما زالت القمرية محزونة فظفعندما  ،حزينة

وهو  خر من عناصر الطبيعةك عنصر آكذل" المحزون " فصارت صفة لازمة لها ، 
تساقطت بفعل ذلـك   فقد ،بدون أوراقة غاضبة فالأغصان واجم ،أغصان الأشجار

شـراق فـي وجـود    ليس بها ما يوحي بالنضارة والإمة هجة متالزائر فبدت واجم
كآبة اجمة فحلت القمرية محزونة وأغصان و ذاً، إ أوراقها الخضراء وثمارها اليانعة

حساس فهي خرسـاء لا  وتسبب مرارة الإحساس والشعور ومع ذلك الإ فطعمها مر
أقامت سكنت علـى كـل   وت ذا حلّوتقيم فإ تنطق ولا تنبس شفتاها بحرف بل تحلّ

غصن فالأغصان الغاضبة المتهجمة مرت عليها الكآبة ومسحتها بلمسـاتها المـرة   
  الحزن والبؤس . ببةينة ، فالكآبة خرساء لكن مرروها مر مسالحز

فالشاعرة تفصل مظاهر الخريف عندما يحل على الأرض ومن هذه المظاهر هجرة 
فعللت الشاعرة تلك الهجرة بما يتوافق مع ما يجيش في نفسها من مشـاعر   ،الطيور

ل الهجـرة كـذلك   م الأودية ففضهجلحمام قد شعر بالسأم والملل من تفا، انفعالات و
مة وحلول الخريـف  هجعلى العيش في تلك السهول المتثرت الهجرة آ طيور الكنار

ر خلـت مـن الجمـال    مناظعارية من أوراقها ل للسهول والأشجار وما فيه من تبد
يور التـي  ص الأغصان والطفالشاعرة تشخ الحزن والبؤس ، ب والإشراق واكتست 

                                                             
  . ١٢٦المصدر نفسھ ، ص  -٧



- ١٦١ - 
 

لى الاصفرار ونها إوالزهر ، فالأوراق تبدل لف الأوراق تقع عليها واسترسلت لتص
خـر مـن   ثم استقصت مظهـراً آ  ة كذلك الزهر تغير لونه ،كأن بها مرض أو علّ

ك أوراق ث " فهي تحـر الرياح التي صورتها الشاعرة " تعبمظاهر الخريف وهي 
  ية عابثة بدون هدف .سبب معين لاهفي كل اتجاه وبدون  الشجر

طت على الأرض في آخـر  فاصفر لونها ثم جفت ويبست فسقوراق مرضت إذاً الأ
لها وفي تلك اللحظة تمشي الشاعرة مساء لكنهـا لـم تنتبـه لتلـك الأوراق     رمق 

عند ذلك تعلن عن موتهـا فتسـمع تكسـرها تحـت     وفتدوسها الأقدام  ،المحتضرة
وتؤكـد  ، قتـل  رى كما صورتها الشاعرة تُفتموت تلك الأوراق أو بالأح ،واتهاخط

ولعله ،ها لم تصور موتها بل مرضها شاعرة معاناة الأوراق في البيت الذي يليه لكنال
 ـر تكسمرض الموت فصا ت " ر تلك الأوراق تحت الخطى هو أنين ، فالأوراق " أنّ

  على أيدي الخريف .لها ا حصل ألماً وأسى لم

م الـذي  ف نوعاً ثالثاً من الطيور وهو البوثم تعود الشاعرة مرة أخرى للطيور فتص
مع ذلك يغني والغنـاء  لا كئيباً حزيناً نعيقه يمتلئ كآبة وحزناً لكنه لا تراه الشاعرة إ

الحسرة في وحى بعمق الحزن وعادة يرتبط بالمرح والفرح لكنه عندما اقترن بالبوم أ
كأنـه  هـر  فاجم واقف مك، والنخل ومعاناً في الكآبة والأسىنفس الشاعرة ، فينبغي إ

  لا الحزن والبؤس.ؤوم لا يملك إت المشك الصويستمع لذا

ــد ــن بعي ــر م ــر وأرى النه    كس
  

ــفغلّ   ــدى الخري ــه أي ــبِ فت   الكئي
  

ــاةٌلار ــواطئه يـ ـ ع ــى ش   زعل
  

  ــون ــامهم ج ــروبِقُ أغن ــل الغ   بي
  

  ـساني بأن ييغرى الحز ارلا اخضر
  

  ــع ــفاءـ ــه ولا ص ــلُ وا إلي   جمي
  

 ـ ليس إلا رطوبـةُ    الأرض والحـ
  

  بـى والنخيـلُ  والر والصمتُ ـشةُ  
  

ــةٌ  ــإذا رعش ــم ف ــؤادى تض   ف
  

  وإذا الـــروح ضـــائق بأســـاه  
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 الخريـفَ  ما أمـر  مـا أو  يـارب  
  

  )٨(ســاهوأقســى م هإصــباح حــشَ  
  

وتها سـط  النهر وحاله في الخريف ، فالخريف له قوة قد أحكمت ثم تصور الشاعرة
" فـالنهر  نسانية وهي " الأيدي إوتتجلى هذه القوة والسلطة بإسباغ صفة  نهرعلى ال

غلافاً خفائه فلريما قد غطته أوراق الشجر فصارت صار سر حرص الخريف على إ
لا أثره . فالخريف ذو الأيدي كئيب مثير للكآبة والأسى له أو قد جف ولم يبق منه إ

ة تصويرها للخريف بأنـه " مـر "   بسبب ما حل بالطبيعة منذ مجيئه لتعلق في نهاي
موحش أما مسـاؤه فهـو   احه مرارة المعنوية في نفسها فصبشديد المرارة وتقصد ال

  ثاره الحزن والألم في نفسها .لم يرحم قلب الشاعرة بل حرص على إقاسٍ 

ن صورة واحدة وهي صورة حلـول  الحزينة كو اذاً الخريف بكل تفصيلاته وصوره
فالخريف هو الفصل الأول في هذه القصـيدة وهـو   ، عرة الخريف كما تراها الشا

صـورة الخريـف هـي    لقاسي عند الشاعرة ، فالعنصر الأول من عناصر الزمن ا
جوم الغصون ثم الكآبة الخرساء ثم الحمام ة ثم وصورة متكاملة بداية بصورة القمري

لزهر ثرت الهجرة ثم اصفرار ورق الشجر فاآ يجوم السهول ثم الكناروأمان من س
، وم الكئيب والنخيل الواجم ثة ثم موت الأوراق وأنينها ثم البالمكفهر ثم الرياح العاب

  وأخيراً الخريف ذو الأيدي الكئيب. ثم مساؤه القاسي 

فالشاعرة قد شخصت حال الطيور ثم حال الزهر والورق ثم رجعت مـرة أخـرى   
ول فـي  لكن بحسب ما يجلى ترتيب معين إمد للطيور ثم النخل ولعل الشاعرة لم تع

تعكسه مباشرة على ما تراه أو تسمعه ويدل على ذلـك  خاطرها فما يكون في نفسها 
تشخيصية لا تتسم بالجـدة لكـن لصـدق    الصور النازك ف التجربة عند على صدق

  حساسها وفرط عاطفتها تجد صدى بعيد المدى في نفس الملتقى .إ
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صورة الخريف فعند تشخيص الشـاعرة  ن لتكوذاً الشاعرة جمعت عدد من الصور إ
الخريف شخصت كل ما يتعلق به فجمعت الزمان وهو فصل الخريـف ، والمكـان   

 ـوهى الطبي "  قمـري  و ومعة حو لها والكائنات الحية من حيوان "كحمام وكنار وب
  .، وجماد كالنهر"وأغصان وأزهار ونخيل من شجر "ونبات 

عت ما بـين صـفات   نسانية تنوصفات إت الشاعرة لتشخيص الخريف دعاست قدو 
ة ، ومن تلك الصـفات  حسية تعتمد على حاسة معينة وما بين صفات معنوية شعوري

معينـة   نسـانية أي اعتمدت على حاسة إ حسية يةصورة تشخيص يسمى الحسية وما
فهي مترابطـة  التشخيصية الحسيه عن المعنوية  رغم أنه من الصعب عزل الصورة

نسان تشخيصية المعنوية فكما هو  الإر الحسية تتداخل مع الصور الفالصو فيما بينها
ذا اعتمد الشاعر علـى  متكاملاً خاصة إمتكامل كذلك قصيدة الشاعر تكون كياناً  كلٌّ

تكـئ علـى البـوح    يإذ رومانسي الشاعر كالالتشخيص كتقنية أساسية في قصيدته 
من الألفاظ م نفسه لتخرج حمه فتثور المعاني في سقاط الذات على الطبيعة من حولوإ

تشع بصراعات نفسية القلقة " بحيث توحي اللفظة فـي موقعهـا    في صور موحية
وقرائنها بأجواء نفسية رحيبة تعبر عما يقصر التعبير عنه ، وتفيد مالا تفيـد فـي   

في  تعجز عن إيصال ما يتأججاللغة التقريرية المباشرة ف )٩(أصلها الوضعي النفعي "
فلـيس  بدون وعي منـه   و قد يلجأ إليها هلى تقنيات يختار منها ما يناسبنفسه فيلجأ إ
وية تلقائية تعكس أن تكون تلك التقنيات إنتقائية فأحياناً تكون بصورة عـفبالضرورة 

ن مكالتالي تنعكس على الملتقي وهنا تنفسه فب خواطر الشاعر وعاطفته كما تكون في
لـه   من معان كما تـراءت  لتقي فالشاعر عكس ما في نفسه نقطة الانفعال عند الم

ا من نقله قالب جديد ؛ إلىنقل الصورة التي في نفسه ا في صور تشخيصية ففأخرجه
 تلـك  نـب واقعها الذي ضج بها ولم يحتملها إلى القالب الإنساني الذي استوعب جوا
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لـى العـالم   قلت من عالمهـا إ فنُ،  نسانية إلى صورة تشخيصية إالصورة فتحولت 
نساني فمثلت أمام أعيننا شخصية حية ، فالشاعرة عندما جعلت الدموع تبكـي ،  الإ

خرسـاء ، والحمـام   وللطبيعة وجه ، والقمرية حزينة ، وللفصول وجوم ، والكآبة 
، والخريف كئيب ، والمساء قاسٍ  ث ، والأوراق تئن ، واليوم كئيب، ورياح تعبيسأم

لم تقصد فقط تلك الصفات الانسانية التي أضفتها على تلك المفردات ، بل قصـدت  
فيستحيل أن تبكي الدموع أو أن القمرية تحزن أو أن الحمام يسـأم ،  ، أبعد من ذلك 

أو الأوراق تئن أو المساء يقسو ، ولكن نفس الشاعرة هي التي تشعر بالحزن والسأم 
  القسوة والظلم.وروحها هي التي تبكي وتئن وتشعر ب

لا أن باحت واستظهرت نفس الشاعر فما كان من الشاعرة إ اذاً كل هذه مشاعر تقلق
بـل   مل مباشـرة لك البوح لم يكن بلغة عادية أو بجتعانيه ذاتها البائسة ، ولكن ذما 

دمت تلك المعاناة والألم في صور التشخيصية التي ق حملته صور فنية تقودها الصور
 بعثـت فيها الحياة والحركة وفبثت صفاته لتلك المفردات ،  ى حدإة سبإنسان عند ن
  فيها الحياة .

ولها " دموع كقوصور الشاعرة التشخيصية تنوعت ما بين صور تشخيصية بصرية 
تبكي " فهي صورة لا تكون إلا في عالم الشاعرة النفسي فهي صورة خيالية ، لكنها 

الدموع لا بد أن يكون لها أعيناً حتى اعتمدت فيه على صورة العيون التي تبكي ، ف
صـورة  فهـي  لى عالم خيـالي  انتقلت من عالمها الحسي الجامد إتبكي ، فالدموع 

تبكي ، ولكنهـا   اًذا رأت في عالمها دموعإعتمدت فيها الشاعرة على حاسة البصر ا
 اًدموع لا حزناً وألماً ، فالبكاء لم يكنة الشعورية فالعين لا تبكي عادة إاقترنت بالحال

ها بل ما يتبع تلك الدموع من حرقه ولوعة وشكوى وألـم ،  اها الشاعرة بعينيفقط تر
 ـ اًجعلت لها وجهفالطبيعة  انتقلت الشاعرة إلى أنسنةوعندما  وهـي صـورة    اًجهم

أتهـا  وجه جاهم فالطبيعـة عنـدما ر  بفي عالمها  هاتشخيصية حسيه بصرية ، فرأت
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صورة مرتبطة بإحساسها فهـي لـن   لكن تلك الهم الشاعرة قابلتها الأخرى بوجه ج
شـعورية ،  ذا شعرت بالغضب والتوتر والحزن ، فهي صورة بصـرية  تتجهم إلا إ

القمرية الجميع يسمعه ، فصوت ت القمرية المحزونة " ومن الصور السمعية " صو
بـه الشـاعرة ،    عرتولكنه في عالم الشاعرة كان محزوناً والحزن لا يسمع بل ش

ناً . لأن ذلك الصوت يثير حزن الشاعرة يلا حزاعرة إية لا تسمعه الشالقمرفصوت 
لا الحزن والصورة السمعية لا تسمع فيه إ ذاًإره حزين على نفسها فهي يألمها ، فتأثو

توارت خلف تلك الصـور أمـا    ارتبطت بعالم الشاعرة النفسي وبذاتها الحزينة التي
نسان صفة معنوية نوية فأخذت من الافهذه صورة تشخيصية مع" وم كئيبقولها " الب

لا في عالم الشـاعرة فنفسـها   يثير الكآبة إ أووم لا يكتئب ولا يشعر وهي الكآبة والب
  التي أحست بالكآبة رأت اليوم كئيباً .

 ـ      ثم يـأتي الشـتاء بـالثلج والأمـ
  

  والريح في سـكون الليـالي   ـطارِ  
  

ــر ــام موحشــةَ وتم   الخطـــ الأي
  

  والآصــالِ الإصــباحِ ـــو بطــاء  
  

 ـ في قبضـة  الأزهار وتموتُ   الثلـ

  

  الـزوالِ  لـون  الأشجار روعوي ـجِ  
  

 ـ  غيب الأطياروت   في الموقـد المهـ
  

   وراء الجبـالِ  ـجور أو في كهـف  
  

ـــ المســاء ويجــئُ ــالمطر المن   ب
  

 ـ  ـهلِّ     جا الإنسـانِ يبكى علـى شَ
  

 ـ تعصـفُ  الريـاح  وتظلُّ   بالنخـ
  

ــبٍ ـــلِ     عــانِ وترثــى لكــل قل
  

 ــأب ــا أك ــتاء آه م ـــ الش   ليالي
  

  ـــ ــــهوأيامه ومـــا أقســـاه  
  

أخلو لنـارِ  حين  ـ موقـدى    الخامـ
  

  ـــد والقلــب فــي أســاه رقٌغْــم  
  

 ـ لستُ   أصغى إلا إلى ضجة الإعـ
  

  بين النخيـل والصفصـاف   ـصارِ  
  

في شاطئ النهـ الأمواجِ واصطفاق  
  

  )١٠(فوق الضفاف الأمطارِ ووقعِ ـرِ  
  

                                                             
  . ١٢٧المصدر نفسھ ، ص - ١٠
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اء وبدأت الشاعرة مباشرة في الخريف وهو الشت انتقلت الشاعرة للفصل الذي يليثم 
 حبةمعه رفقة وص هو قادم كل عام لكن الشتاء بشكل مفصل فبدأت بقدومه فها أنسنة

وهم الثلج والأمطار والريح ، ويبدو أن الشتاء يطول في بيئتها فأيام الشتاء تمشـي  
بطئ العبور على نفـس  بتفاصيله اليوم ف هاآصالولكنها بخطى بطيئة كذلك صبحها 

  الشاعرة . 

" فهـو  الأزهـار ومع حلول فصل الشتاء تذبل الأزهار ولكن الشاعرة قالت " تموت 
فعل فاعل وهو الثلج ، فالثلوج تساقطت وأحكمت قبضتها على الزهـر  وبت أليم مو

 ـ ذاًتل " ، إمات أو بالأخرى " قُكين الذي لم يستطيع فكاكاً منها فالمس ر ذلـك  الزه
النبات الرقيق الضعيف لم يتحمل ذلك الجبروت والظلم من الشتاء فمات في يد أحد 

فلعل الشاعر ها رض ونضارتخضرة الأ لوازمه وهو الثلج الذي غطى النباتات فغيب
  . لى ثياب بيضاء ل ثوب الأرض إالنبات بشكل عام فتبد قصدت بالأزهار

 ـ ، فالمساء في فصل الشتاءء تشخيص عناصر الشتا ةوتواصل الشاعر لاً غالباً محم
م تر الرحمة في تساقط المطر بـل  مطار ، فالشتاء فصل الأمطار لكن الشاعرة لبالأ
نسان ، فالمساء يبكي رحمة مداً على الإة ومنهمرة حزناً وكت المطر دموعاً منهلّرأ

رثاء لحـال  تستمر الريح بالعصف  ذاته في الوقتو وبمأساته التي يعيشها بالإنسان
في هذه الحيـاة ،   المساء والريح كلاهما يشاركان الإنسان ويرثيان حالهنسان ، فالإ

نسان جدانية مع ذاك الإفمظاهر الشتاء حزينة لكنها هذه المرة حزنها كان مشاركة و
  البائس .  

وكل ما  ولوعتها وهي أن الشتاء كئيب قاسٍ ثم تخلص الشاعرة لنتيجة تثير حسرتها
، بل كانت قاسية  هاولم ترحمفيه من ليالٍ وأيام فهي كئيبة وقاسية تثير كآبة الشاعرة 

بل غرق قلبها في بحـر الحـزن   الذي عانى وتألم في هذه الحياة  ،  لم ترحم قلبها
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ك الليالي ومـا  همر بغزارة كأنها دموع لتلينالشتاء الطويلة والمطر  يوالألم في ليال
ودوافـع تغـرق قلـب     نسان كلها مثيـرات لحال الإوترثي  تجحتفيها ريح عاصفة 

  .ه حزناًالشاعرة بل تقتل

  كئيـب  حـولي في الكون  شيءكل 
  

     في ليـالي الشـتاء ذات الرعـود  
  

  الصمـ ساعتي سوى حولي شيء كل
  

  ـاء في صمت   غرفتـي المعهـود  
  

ــةَ   يــا مــن  ايــه ياســاعتي الكئيب
  

  صحبتني فـي فرحتـي وشـقائي     
  

 ـ ما    الذي تبعثين في نفسـى الحيـ
  

  ـر ى من الحزن في ليالي الشـتاء  
  

ى " ة تنبهت لمن تحصى تلك الأوقات وهعلى الزمن من فصل وليل ةعراوتركز الش
صيبت الشاعرة إلى عالمها " عالم نازك الملائكة " فالساعة قد أ لساعة " التي نقلتهاا

                                                             
  . ١٢٨،  ١٢٧المصدر نفسھ ، ص  -١١

  أبداَ تخفقـين فـي معصـمى البـا    

  

  ظْرد والليـــلُ مممـــدود لـــم  
  

ــ ــي ثقَ ــر ف ــالحظــاتٌ تم   لِ الس
  

   ــود ــذَّب منكـ ــلٌ معـ   عِ وليـ
  

أص ـكم سهرت المساء    غى إلى دقـ
  

  ـــاتك الحــائرات فــي مســمعيا  
  

   ـا أنت يامن أحصـيت سـاعاتأي  
  

  مى وكنـت الرسـولَ منهـا إليـا      
  

  رحمةً في الشـتاء بـي لا تعـدي    
  

  ما تبقّـى ياسـاعتي مـن حيـاتي      
  

 ـ    واتركينى أُصغى إلى نَغَـم الأمـ
  

    ـطارِ فـوقَ الحقـولِ والر بـوات  
  

ــا  ــرِ اله ــةُ المطَ ــى فنغم   اتركين
  

  مرِ أحلـى مـن صـوتك الجبـارِ      
  

 ـ     يارسولَ القضـاء والـزمن المفْـ
  

  ـني وصوتَ الأحـداث والأقـدار    
  

  اتركينى وحـدى وإن كـان ليلـى   
  

  مكفهــراً تحــت البــروق طــويلاً  
  

 ـ   اتركينى أُصغى إلى الرعد والأمـ
  

  )١١(ـطارِ ياساعتي وكُفّى العـويلا   
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في مكان لا صوت فيـه   وعللت الشاعرة صممها لعيشها م فهي لا تسمع شيئاًمبالص
بها ولا ضـجيج بـل   ولا يسكنه سوى الصمت ، فغرفة الشاعرة صامتة لا صخب 

تها فهـي لا  ساعلصمم الا سبب مت مالصم ها فهي تقبع في ظلّانعدمت الأصوات ب
  تسمع شيئاً لأنه بالأصل لا يوجد ما يسمع.

كانـت   لقصيدة فتناجيها لكن هذه المناجـاة فأفردت الشاعرة للساعة نصيباً من هذه ا
كانت رفيقتهـا فـي    رة حزينة فهي كئيبة كساعتها الكئيبة الحزينة التيبروح متحس

سـؤالاً لا تريـد    ها الشاعرةهي صديق صدوق للشاعرة فتوجه لذا الفرح والشقاء إ
وتأكيداً على إثارة السـاعة للحـزن لـنفس     الحيرة والقلقإمعاناً في جابة بل منها إ

  الشاعرة الحائرة القلقة .

 ـ   وتجري الشاعرة حواراً  اب مع الساعة إذ لجأت تبوح لها بتلك الحيـرة الـذي ينت
،  نكدمعذب في معصمها في ليل  وهي ، فالساعة صار لها قلب يخفق وينبضنفسها

الليل فـي  ت ا تشعر به الشاعرة ، ولعلها صورفالليل حزين يشعر بالأسى تماماً كم
خفقات الساعة وزمنها تشعر بها الشـاعرة أكثـر فـي    سياق تصويرها للساعة لأن 

  سكون الليل وهدوءه . 

بأن دقات عقاربها حائرة ولعل الشاعرة قصدت حيرتها هـي  وتعاود مناجاة ساعتها 
ك الصوت ثم تستجدي الشاعرة رحمتها وتحديداً في فصل الشـتاء  عندما سماعها لذل

لا ساعات والدقائق والثواني فما هي إفتسألها التوقف وعدم الاستمرار في إحصاء ال
الأيام فارقة أنها تتململ من طول تريد من الزمن التوقف ومن الم ذاً، إحياة الشاعرة 

ع الـذي  اللصر ذلك ثم ترغب بتوقف الزمن عند حلول الشتاء ولربما يعود والليالي
ونفسها المتأرجحة المتقلبة فأصبحت الشاعرة تستعذب مطر الشتاء وتستمتع ، تعيشه 

  بهطوله.
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رغبتهـا  لفظه " اتركيني " أربع مرات متتالية لتؤكد الشاعرة على عدم  وقد تكررت
عليها بمفارقتها " يوحي بشكل أولي بسيطرة اح في تلك الصحبة مع ساعتها ،والإلح

   )١٢(شعوره "  هذا العنصر المكرر وإلحاحه على فكر الشاعر أو شعوره أو لا

انية وابتعدت عن اللغة المباشرة في حوارها مـع  نشعلى جمل إالشاعرة  اعتمدتو
مشاعر الشاعرة ولم توصل ذلك المعنى الـذي  تستوعب  لاالساعة فاللغة المباشرة 

رارة نفس الشاعرة فعدلت الشاعرة إلى لغة إنسانية من استعطاف للساعة " في قكمن 
ى " ومن استفهام كقولهـا " مالـذي   فّاتركيني و كُ رحمة في الشتاء لي " ومن أمر "

الشـاعرة ،   ساعد على مثول السـاعة أمـام مـرأى   ساليب تعبثين "فتراكم تلك الأ
، ير الحيرة وتحصى عليها أيام عمرهاصت في عالمها كئيبة وصديقة للشاعرة تثخّفشُ

ه الشاعرة عويلاً صوت جبار لم تحتملـه  غضه الشاعرة فصوتها تسمعلها صوت تب
ها تجد متعة عند سماع الرعد ورؤية البـرق  منها الرحيل عنها علّ تطلبالشاعرة ف

  ووقوع المطر.

لليـالي التـي   رها بالزمن والأيام وايذكّلأنه ولعل الشاعرة تمللت من صوت الساعة 
رها بالصمت والسـكون الـذي   ودقاتها تشع ،ذكرى تؤرق نفسهاقضتها وحيدة فهي 

  يخيم على غرفتها وعلى حياتها فيشعرها بالغربة والوحشة .

وقت وكأن الشاعرة في لحظة ضياع حصائها للساعات والمها من إلى تبربالإضافة إ
طريقهـا فتريـد مـن    وأين  يوضوح للرؤية وحيرة لا تعرف أين هور بعدم عشو

الساعة التوقف فهذا الوقت يجب أن لا يحسب من حياتها ولا يكون من أيام عمرهـا  
بالتساؤلات والحيرة والقلـق  عليها ة ملح كانت نفسهافهي لم تحقق فيه ما أرادت بل 

معاناتها  والصراعات النفسية التي لم تهدأ فتطلب منها الصمت لعلها تجد مخرجاً من

                                                             
 . ٥٨م ، ص ٢٠٠٨،  ٥علي عشري زاید ، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة ، القاھرة ، مكتبة الآداب ، ط - ١٢
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 ـ أن رادات منها الرحيل واستحالة توقفها فألكنها أيقنت ب اة مـن  تدعها تحـاول النج
لقتهـا  ت إسقاطات ذاتيـة أ جمالاً كانتصويرها للساعة إأمواجها النفسية المتلاطمة، ف

  الشاعرة على ساعتها.

نساني سب اعتمادها على الجانب الإعت الشاعرة في صورها التشخيصية بحوقد نو
لأزهار في نـزول الـثلج " صـورة    فصورت " موت اسواء الحسي أو المعنوي ، 

فموت ، لى عالمها الخاص نساني فقد نقلت الأزهار والثلج إموحية ، توحي بالبعد الإ
ر والـثلج  اعتمدت الشاعرة على منظر الزه قدالأزهار صورة تشخيصية بصرية ف

صـورة مدركـة    الثلوج فهي ن تغطيه محكم قبضته عليه ، وهلاكه بعد أيحيط به 
حساس بالحزن والأسى على موت كـائن جميـل رقيـق لا    الحس ولم تخل من الإب

قبضـته علـى   قد أحكم سلطة وقوة من له  فصورة " الثلج "ومايستحق ما أصابه ، 
ة رمز الجمال على الأرض وما توحيه لفظه " القبضة " من القوة والجبروت والقسو

ي ه حول له ولا قوة ، فلا على مخلوق ضعيف لاوالظلم فهو لم يكن يحكم قبضته إ
  ته من نفس الشاعرة.ية مشوبة بانفعال متأجح استمد جذوصورة حس

ذاتهـا   ق أو لربما قصدت هي بحديخف اًن لها قلبألها " تخفقين " لعلها أرادت في قوو
قلـب يخفـق    ايخفق في صورة تجسيدية ، لكنها على المحمل الأول فالساعة له اًقلب

فهي صورة تشخيصية سمعية فتلك النبضات سمعتها الشاعرة وأيضاً احست بها على 
لا لسمع التي لا تكون حساسة ومرهفـة إ معصمها ، ولعل الشاعرة اعتمدت حاسة ا

أرجاء الغرفـة سـوى نفـس     في حالات الهدوء والصمت ، فالصمت والهدوء يعم
معية عند تشخيصها للساعة كقولها " وقد ركزت الشاعرة على الصور الس،الشاعرة 

تلـك   ى العويل ، لأن ما يهم الشاعرة صوتفّتخفقين " ، تعدين ، صوتك الجبار ، كُ
ن دقائق وساعات وليالي وأيام الشاعرة تكول تعني كل صوت منها ثانية الدقات التي 

  يام.معاناتها وحزنها التي طوت تلك الأالتي تساوى وحدتها و
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ــداً ي ــلُوغ ــع قب ــو الربي   فيحل
  

  ــاك ــيالمحب عقربـ ــان لعينـ   بـ
  

ــدقاتُ  ــود ال ــيداً  وتع ــك نش   من
  

  يفنّــ حى بــه ويصــد أتغنّــ  
  

ـ  فصلُ الجميلُ الربيع    الطيـور الـ
  

 ـ رِوالزه ـبيضِ   نا والعطـورِ والس  
  

  بــالكر العــرائشُ عنــدما تكتســي
  

  هــا فــي البكــورِوتشــدو طيور مِ  
  

 

ــفافُ  ــو الض ــامهم وتزه   دي بأغن
 

إلـى الـوا    الرعـاةُ  يخـرج  عندما  
 

ــاز ــالُ ـ ــافُ والبرتق   والصفص
 

ــدما   ــجزي عن ــر البنفس ــوالخ ه ـب  
 

  فـي كـل واد   ـيا فتجري السـيولُ 
 

  وتذوب  الثلـوج   ـفـي القمـم الع    لـ
 

ــابِ   ــين الأعش ــىء ب   والأوراد ط
 

   إلــى الشــا الجميـلُ  الــبطُّ ويعـود  
 

  كـلّ صـباحِ   الفـؤاد  طـروب  ـلِ
 

  ــلاح ــود الفّ ــر ويع ــ جيخ   ـللحق
 

  والتفّـــاحِ والبرتقـــالِ تـــينِ
 

 ـ يسقي جذور الربيعِ تحت شمسِ     الـ
 

ــ ــجور ج ــةًلَذْـ ــالربيعِ ى مفتون   ب
 

  ــور ــود الطي ـــ وتع ــوطن المه   لل
 

  البـديعِ  النـور النقـي   تحـتَ  شاشَ
 

 ـالأَ تتخـذُ  في ثنايا الأغصـانِ      عـ
 

    بين زهـر الخّبـاز فـوق الضـفاف  
 

  ــاري ــتحم والقمـ ــو تسـ   وتلهـ
 

 ـالأماني فـي م  نِ س مع الصفصـاف  
 

    ــذب ــر أع ــي للنه ــا وتغنّ   ألح
 

ــلِ ــيمِ وتُ ـ ــها للنس ــي رؤوس   حن
 

  السـفوحِ  وزهور  ـ تضـحك    للنحـ
 

عي ي ي النهـارتحـت الكـروم   قض  
 

  ــع ــامِ وقطي ــ الأغن يمــرا رح   وال
  

نَ ن  السـواقي  شاوى علـى ضـفاف  
 

ــ   ــبايا القُ ــرحنروص ــدو ى ي   ويغ
 

ــابيعِ ــع الين ــورود ـ ــاق وال   الرق
  

  منشــدات ــى سمـــأحلام   هــن عل
  

 

  ـي ويصـحو الشـعور  والأحـلام  
 

ــ   ــر بالوح ــاة تزخ ــماء الحي   ـوس
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  نا ومــات الظــلامالسّــ فعــاشَ ضِ
 

  فـي الأر  لو عشـتَ  أي أدونيس آه  
 

ــرِّ  ــا المكفه ــاًلْح لمن ــيرا م   قص
 

 ـ     آه لو لـم يكـن مقامفـي عـا   ك  
 

  )١٣(المسـحورا  كعطـر  ض وأبقيتَ
 

  لــو دمــتَ آه لــلأر يــا أدونــيس  
 

"  الفصل الثالث " الربيـع لتصف   الفصول الأربعة ثم تسترسل الشاعرة في وصف
مراعية الترتيب الزمني للفصول لأن الزمن يعني للشاعرة الكثير فهو عمرها الـذي  

  لامها وأحزانها.تبدد تحت وطأة آتشعر بأنه 

نتظـر  يفالربيع بالنسبة للشاعرة غائب  يقبل ""  بدأ الشاعرة صورة الربيع بقولها وت
  ها سيعودان حبيبان لعيني الشاعرة،بان عقربا في الربيع وتكمل مناجاتها مع ساعاتها

بـدأت  ربط صورة الشتاء بصورة الربيـع ف  جسراً تفمناجاة الشاعرة لساعتها كان
ة الربيـع  لى أجزاء تجتمع في النهاية لتعطينا صورحليل صورة الربيع إالشاعرة بت

 لوحة رسمتها الشاعرة في عالمهـا   االكاملة التي تتحد مع صور بقية الفصول لتعطين
  فصول السنة الأربعة.عن 

فـي الأراضـي    ته بداية كان العرائش وهو مـا يوضـع  فالمظهر الاول الذي أنسن
سـقفها وعلـى   متدلية من الزراعية لتستند عليه كروم العنب فتتسلقها لتزهر وتثمر 

دم الربيع لبست ثيابهـا  شتاء من نباتاتها لكن بمقلت في اتلك العروش تعر ،جوانبها
وشاركها الفرح طيـور   ة جديدة فرحاً وابتهاجاً بمقدم الربيع ،كتست حلّالخضراء وا

  أخذت تغني وتنشد مبتهجة أيضاً بقدوم ذلك الزائر.

، ولكن مع قدومه عاد الـبط ومـع مظـاهر     سراب البطّربيع غابت أومع غياب ال
قلب الفـلاح   رض والفرح الذي يعم المكان شاركالخضرة التي اكتستها الأوالجمال 

                                                             
 .١٣٠، ١٢٨,١٢٩المصدر نفسھ ، ص   - ١٣
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 دالذي ابتهج لدرجة الطرب استمتاعاً بما يراه ويشعر به من بهجة وسرور وتستطر
بجميع أنواعها بعد هجرتها واغترابهـا عـن    الشاعرة في وصف الطيور فقد عادت

ع البقاء بعد فلم تستط به فتتنتمعشوقها الذي اُ عادت إليه مع عودة الربيع فهو الوطن
ليـه عشـقاً   كنه عندما أعلن عودته عادت معه وإرحيله فهاجرت حزناً على فراقه ل

خر فالشـاعرة  صار ملازم للآ الربيع معشوق كلاهماووهياماً به ، فالطيور عاشقة 
ة الطيور في الشتاء وعودتها في الربيـع  لى حسن التعليل في تفسيرها لهجرعمدت إ

  براز الصورة الفنية للربيع بشكل عام.مع التشخيص لإر حسن التعليل فتظاف

كثر الشاعرة من ذكره كر منها القماري وهذا النوع تُوتفصل الشاعرة في الطيور فتذ
جـه  في مياه النهر الذي تجمد في الشتاء فقد ذابت ثلوفالقماري تستحم  ا،في قصائده

ة وتلعب بين الأزهار وفوق الأشجار " تغني " وتنشد بهجهي القماري تستحم فيه  فها
لتلك الألحان شجر الصفصاف واقف يسمع أناشـيدها ، وتسترسـل    وفرحاً وينصت

الشاعرة في وصف حال المحسوسات من نبات وحيوان في فصل الربيع وتظهر لنا 
ة مكثفة بدون ترتيب معـين ثـم   رمدى حفاوة تلك المخلوقات بحلول الربيع في صو

ت لوصف عنصر جديد من عناصر لوحة الربيع في صورة تشخيصية تقليديـة  انتقل
على تلك  شارة للنحل حتى يحطّفي الربيع هو ضحك وتبسم للنحل كإ ح الأزهارفتفتّ

 ـالربيع تحني تلك الأزهار رؤوسها إنسيم  الأزهار وعند هبوب اً لـه  جلالاً وتعظيم
النبات بشكل عام بفعل  أو غراءاً للنحل وميل الزهورفعللت تفتح الزهور بالضحك إ

  .لمقدم الربيع جلالوإ كبارٍإنحناء إ هو رياحال

والأغنام كثيراً ما كانت تشخصها الشاعرة فهو من موجودات بيئتها التي ارتبطـت  
باً بمقـدم الربيـع   رحاً وطرفالغنم مسرور يلعب ويمرح هنا وهناك ف، بها الشاعرة 

، حتى الينـابيع اسـتمعت   ليقتات به الغنم في كل مكان ب الذي كسى الأرض بالعش
 الصبايا يردن عليها ويتبادلن أحاديثهن وأحلامهـن عد الثلوج صرن بحلول الربيع فب
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تصغي لها الينابيع ، فالينابيع تنصت لأحاديث الفتيات بعد أن كانت وحيدة كانت التي 
  .الشتاء في فصل متجمدة

رت الشاعرة صور تشخيصية متعددة للطيور والعرائش والأزهار والأغنام صو ذاًإ
ت عليها نفسها الحزينة وشـعورها  ببهجة وسرور لكن الشاعرة غل كلها صور تشع

مـا  ولا موجة سريعة اعتلتها الشـاعرة  سى والحزن وكأن تلك الصور ما هي إبالأ
تلـك   لى واقعها المؤلم فكـلُّ أو عادت بها إ ،استقرت  في أرضها الحزينة  أن لبثت

يع لكـنن نفسـها   ر عن سرورها بقدوم الربقت من خيال الشاعرة لتعبـثالصور انب
، قامته فهو راحل القلقة المتوترة المتشائمة رأت الجانب المظلم فالربيع وإن طالت إ

ن بقية صورها ، فـالربيع حلـم لا بـد أ   رحل أطل حزنها وأظهر نفسه على وإن 
لكنه سمع  ، مع لهتالتي ستموت فالموت يس الشاعرة من أحلامحلم ، فالربيع تصحو
مترصن يطول كالجمال والأوهام التي لن تطول فـي حياتنـا   وثه لكب له فمد متأه

بسبب  زهور الصحراء عمرها قصيري البيت الذي يليه فوتؤكد معنى موت الربيع ف
 صحراءلالجمال في امظهر  الزهور وهيقد قتلت شمس الصحراء قاتلة ، ف حرارة ال

 ، وبقتله مات الجمال والسرور في الصحراء فهذه الصورة كرحيل الربيـع  القاحلة
 رحل الربيع وفي تلكالصيف يالملتهبة وبحلول فالربيع يعقبه الصيف وشمسه الحارة 

ذلك الزائر وبرحيله سـتهلك تلـك   مال مرتبطة ب، فالآمال والمنى ثناء تموت الآالأ
ل والفرح يرحل مع الربيع ، فالحياة فرحت وتبسمت بمقدمه لكن افكل الجم لأماني ،ا

فيها الجمال والخضرة والنسيم  عم لك الابتسامة لم تكن ، فالحياة قدعند رحيله كأن ت
في الصيف فاكتأبت الحياة وحزنت على  كل تلك المظاهر تبددتثم  في الربيع العليل

وقع على شذاه فلم ينشـر شـذاه   قنفسه وت لىعر عكف كذلك الزه   رحيل الربيع  
نسـان  ع بعد الفرح والبشر هو إمعاناً في حزن الإكل ذلك الحزن والتوج، كالسابق 

منه  كله ق طعم السرور ثم ينتزع ذلكاثارة للألم فقد كان يشعر بالفرح والبهجة وذوإ
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 ـهذا مما يدل على جانب التشاالنفسي له و بلهو التنكيل والتعذي  ـؤم عن اعرة د الش
والحزن  الألم توارىتلك المشاعر السعيدة لتتيقن أن خلفها ي وجود من تنها تعجبفكأ

كر ما كان عند ثم تعود الشاعرة للخلف في مشهد درامي يثير الأسى والحزن فتتـذ
بالنضارة التي اعتلـت وجههـا فتؤسـن     نضحداية مقدم الربيع ؛ فكانت الأرض تب

ن أ" فرحة مسرورة والطيور بعـد   ىنها كانت جميلة " جذلالشاعرة تلك النضارة بأ
ند رحيل الربيـع ترسـل   صارت عفمال مرسلة ألحان المنى والآتنشد وي كانت تغنّ

من يسمعه فهي تنذر بمقدم الموت وتعني نذار شؤم لكل لحن الموت فصوتها صار إ
 ـهلتلك النضارة والخضرة والجمال فالشمس القاتلة به فصل الصيف ذو  جمعـت  ا ن
يـور  ط و " طيور ترسل أعذب ألحان الأمـاني " ن متضادتين "الشاعرة بين صورتي

لوان نفسـها  أصوات الطيور بحسب أ فيه نوترسل لحن الموت " فعالم الشاعرة تتل
  ومشاعرها ، وهذا يدل على الصراعات والتناقضات النفسية التي تعيشها.

ــاذا تُ ت ــلام ومـ ــدنا الأحـ   فيـ
 

 ـي ميا ضياع الأحلام ف   مع المـو س  
  

ــالُ  ــو الجم ــم يخب ــام ث   والأوه
 

   ــع ــى الربي ــيس يبق ــيلاً ل   إلا قل
  

ــ ــمس هتلُ ــاح الش ــوج والري   اله
 

  مثل زهر الصحراء ســعان ما تقر  
 

ذْنت ويوي العشب  البهـيج  النضـير  
 

  كمــا كــا راًفْــقَ الواحــاتُ وتعــود  
 

ــاةُ  ــود الحيـ ــزانِ وتعـ   للأحـ
 

   ــع ــل الربي ــذا يرح ــريعاً هك   س
 

ــيشُ ــوس وتعـ ــانِ النفـ   للحرمـ
 

  فــي كــل قلــبٍ الآمــالُ وتمــوتُ  
 

ــي ســواد لتُ ــي رؤانــا لق   ها ف
 

ــاةَ    ــأن الحي ــم إلاّ  فك ــم تبتس   ل
 

ــذاء ــي تُ ـ ــرإلا لك ــانا ثي   أس
 

   ـ لـم تنشـرِ   وكأن الزهـور    الأشـ
 

  بنــا لصــمت القبــورِ داءلــى حــ
 

ــارةَ   ــأن النض ــ وك ــوة الج   ذْالحل
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غريـرِ   في سمع كـلِّ  ـموت حـي  
  

  ـ    وكأن    الطيـور ترسـل لحـن الـ
  

 

 ــود ــد إلا خل ــرِ ل ــعِ زه   الربي
 

  يا شباب  بالخـا  مـا أنـتَ   الحيـاة  
 

ـدار ـ في حومة  ـالأس    دموعِى وال
 

 ـقي علـى نَ بليس تُ   ـض    ارتك الأقـ
 

ــر ــام ـ ــذا خت ــلِّ أه ــالِ ك   جم
 

 ـ  يـا ورد  يا ربيـع  أسفاً     يـا عطـ
 

  في سـكون الليـالي   والحزن ـمتُ
 

 ـ بوي الضياء أكذا يخفتُ     قـى الصـ
 

ــه تكــون ــا إلي   بعــد صــباها ؟ م
 

ــةُ   قص ــب ــالِ الح ــذا والجم   أه
 

ــي فتُ ــياءبح ــى ض ــداهال   ها وص
 

  ــد ــا ي ــز تتصــدى له ــامال   ن الم
 

شـيء جميـلِ   كـلَّ  والصـمتُ  يان  
 

  ــع ــا ربي ــذا ي ــخْي هك ــتم النس   ـت
 

الطويــلِ رى ويبكــي علــى أســاه  
 

ــذك هتعصــر الإنســان ويعــيشُ     ال
 

  حزنـي  واشـتد  في أضاحي الربيعِ
 

  قلبــي الكآبــةُ ذا عضــتفــإ  
 

  )١٤(الأغـن  الوادي الشـجيرِ  وذبولِ
 

  فعلــى مصــرأبكــي ع الفراشــات  
 

برحيـل   هاركّالحياة المرتبط برحيل الربيع يـذ  من ويبدو أن رحيل الفرح والسرور
ا لبثـت أن  الفرح والسرور من حياتها ، فلقد مرت البهجة على حياتها يوماً لكنها م

رأتها الشاعرة  ، فالحياة كمات له الشاعرة بشباب الحياة رحلت فالفرح والبشر ورمز
م فهـي  شباب وتلك النضارة والجمال لم تدلكن للأسف ذلك ال إنساناً في مقتبل العمر

أيام الفرح والسرور والبشر التي مها  لشاعرة بشباب الحياة دت اليست خالدة ، وقص
م من معاني الجمال والسرور والمـرح  لفظة توحي بزخفالشباب "  " طالت فلن تدوم

رادت الشاعرة أن بعدم الثبات والزوال والتغير ، فأواللهو لكنها بنفس الوقت توحي 

                                                             
  .١٣٠,١٣١المصدر نفسھ ، ص  - ١٤
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، ثم تؤكد  تا ولت وذهبتثبت أن سرورها في الحياة كان في مرحلة سابقة سرعان م
دع حداث الحياة لم تلبيت الذي يليه فأقدار الانسان وأالشاعرة ذلك المعنى وتعلله في ا

رة الربيع مرة ومرة الورد ومرة وتناجي الشاع ، نسانمجالا لبقاء الفرح في حياة الإ
على نهاية ذلك  والحسرة ع وكأنها أصيبت بالذهولطر تلك الأزهار فالشاعرة تتفجع

ة ، فالشاعرة نـادت الربيـع ثـم    الجمال الذي نشره الربيع من ورود وأجواء شذي
في الربيع والعطر لا له فالورد لا يكون إ ت مظاهره الجميلة التي هي مرادفاعداست

صـباها "  بقولها "  معنى شباب الحياة لا في الربيع ، وتؤكد الشاعرةلا يكون أيضاً إ
ا وصباها وفتوتها لكنهـا  هشبابعرة كانت في فالحب والجمال قصة طويلة عند الشا

  . م بل زالت وتلاشت هي أيضاً لم تد

فالحب والجمال هما من أتباع الشباب الذي يعني الفرح فكل معاني الجمال والفرح لم 
ارى الحزن والأسى والتشاؤم كل معنى في حياة الشاعرة ، فشاعرتنا قد و كثيراً تبقَ

  جميل في حياتها.

من فعل الزمن فجعلت له " يد " فقد أحكم قبضته  اها بأنهالشاعرة حزنها وأسوتعلل 
فالزمن تصـدى  ، على حياتها بل ملك زمام حياتها وصارت له السطوة في حياتها 

لكل معاني الفرح وكأنه يمنعها من البقاء في حياة الشاعرة أو حتـى مـن الـدخول    
منيعاً أمام فرحها وتكمـل الشـاعرة   الزمن بالمرصاد للشاعرة وسداً لحياتها ، فكان 

  صمت.فهكذا تكون نهايته زوال فنسيان  ثم  حوارها مع الربيع بكل أسى وحسرة

 ــاك ــع رحم ــبايا  ئ ــي بص   وارفق
 

    يا معـاني الـزـو  ال والعم الـرا د  
 

  أســايا فــي وجــودي فقــد ســئمتُ
 

  مـن كـلّ شـيء    طلّي علـي لا تُ  
 

ــيس ي ــل ــا الأذَنْ ــالُغْى موي له   ت
 

  ــي أر   الربيــع طيــوراً  أتركين
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ــوداً  ــي خل ــهعلا ي ن   )١٥(زوالُ تري
  

   ُ   البنفسـج فـي عـي   ولتكن زهرة
  

صـادم  تتفاً وراءه الأسى والحـزن ل عن الربيع لتتركه يرحل مخلّ ثم تتنحى الشاعرة
حـواراً مـع معـاني     الشاعرة تخلقه لوجه مع معاني الزوال والعدم فالشاعرة وج

 منها أن تترفق بها وترحم صباها فهي لـم تعشـه كغيرهـا.   تطلب الزوال والعدم ل
    يائها على كل حياتها فخاطبتهام والهلاك والأسى دائماً تلقى بأفمعاني الزوال والعدف

على حياة الشاعرة التـي ملأتهـا    " لا تطلي " فكأن لها رأس تطل به من مكان عالٍ
والعدم فتستجدي بالأسى فكل ما في حياتها من معاني الجمال أودت به معاني الزوال 

حمتها وأن تدعها تستمتع بالربيع الذي ارتبط عند الشاعرة بمعاني الجمال الشاعرة ر
 ومن معاني الجمال عند الشاعرة ذكرياتها الجميلة التي تتمنى أن تعـيش  ،والسرور

ما خفـق فـي   لمنها وتستمع بتذكرها ، فلعل الذكرى وجمال الربيع يحييان حلماً لطا
  ر بها في هذه الحياة.التي تمنت أن تظف ةالسعاد وربماقلب الشاعرة 

المجرد إلى العـالم  ذاً عند خطاب الشاعرة لمعاني الزوال والعدم نقلتها من عالمها إ
لحسرة والألم فتـارة  قها اة تمزرة بعاطفتحاورهم الشاع ناسيالإنساني فجعلت منها أ

من تلك الأحزان  اول بكل السبل الفكاكاها ثم تأمرها فكأن الشاعرة تحترجوها ثم تنه
الجميلة زالت ولم تخلـف   رت عنها الشاعرة بمعاني الزوال والعدم فالمعانيالتي عب

ي يشـتت  سها والضياع الـذ لا العدم الذي شعرت به الشاعرة في خيابا نفوراءها إ
الزوال والعدم هو قمة الحزن الذي لا رجعة فيه ولا فرح بعده فهو حياة قد أفكارها و

  قدرت لها كما ظنتها الشاعرة.
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بعث حلمها ي مامل عندوفي نهاية ذلك الحوار الخيالي تعطي الشاعرة لنفسها بارقة أ
ترجع الحياة لقلب الشاعرة الحزين خاصـة فـي    عث بعد موتهن بفلعله إالجميل ، 

هنا تنتقل الشاعرة لتحليل مظـاهر  من ر أسى الشاعرة ويفصل الصيف فالصيف يث
  فصول السنة بطريقة سلسلة متتابعة واصفة تلك المظاهر. من الفصل الأخير

  الراحـلْ  الجميـلِ  في أمسي ـبيضِ
 

 ـ   ودعيني أعشْ     مـع الـذكريات الـ
 

ـبي ويحيي ماتَو لمـي الـذابلْ  ح  
 

 ـ ى الصيفهذا يجلو أس علَّ     عن قلـ
 

ــرةٌ تُ ــلا زهـ ــذاء فـ   ولا أشـ
 

ــد ج   ــفلق ــاض تفّ ــيلا الري   الجم
 

شْـعفي أرضها وجـفَّ  ب  المـاء  
 

 ـ  فرحةُ وانطوتْ     الربيع ومـات الـ
 

  ّـدو وتسقي أفراخهـا فـي النهـارِ   
 

 ـ  في العشـاشِ  دعلم تَ     قمريـة تشـ
 

  اللظـى والنـارِ   وتلهو تحـتَ  ـسِ
 

  ـفي لَ كيف تحيا الطيور  ـه    ب الشمـ
 

ـهر ماسـي في ظـلام الأَ  والمرج  
 

    لم يعد للنسـيم قلـب  ـ يحـب    النـ
 

  ى لمرهفـــي الإحســـاسِلّـــيتج
 

  ــون ــار ل ــد للأزه ــم يع ــلٌ ل   جمي
 

ــوة ــمس ـ ــعلةٌ والش ــب ش   ولهي
 

 ـفي الصيف ينطق بالقَ شيء كلُّ   ـس  
 

ــيس ي ــل ــدي توج ّلٌس ــب   ونحي
 

ــةُ   ــكّى عريش ــ تتش ــنرالكَ   م لك
 

ــف ــكونِ جو إذا لاذَ ـ ــا بالس   ه
 

  ـ   آه ما أكأب    الظهيـرة فـي الصيـ
 

غير صوت  المحـزونِ  الطاحونـة  
 

  تـاف ه كـلُّ  وتلاشى فـي الجـوِّ    
 

  بـين الكـرومِ   الغرابِ ئي وصوتُ
 

  ــاء ــة وبك ــت الحمام ــا الخاف   الن
 

ــ ـــب بصــوتها المســؤومِ لالاًم  
 

  مــن نَ وأزيــزحالقلـــ تمــلأُ لــة  
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إذا أ ـــفالــداجي؟ قبــل المســاء  
 

 ـ ماذا ترى العينثم ماذا؟     ـفي الصي
 

السـياجِ  الأشجار خلـفَ  وحزنِ ت  
 

  البعيـدا  النخيـلِ  ظـرِ نْهل سوى م  
 

ن همِباغنـــام حيـــارى بطـــاء  
 

    يعـودو  هل سوى منظـر الرعـاة  
 

ــلالاً ــاءوشــقوةً  ـــس م   )١٦(وعن
 

  يومٍ بعد أمضـظَتحت لَ وه    ى الشمـ
  

  

 في الربيع تشع جمالا ونضـارة فكـن  الرياض التي كانت  فعند حلول الصيف تجفّ
ات ولم تقل فالعشب م،سرعان ما ذهب الجمال وجفت في الصيف فصبايا جميلات 

بالمكان في  الذي حلّ والهلاك لتعبر عن معنى الموت الشاعرة ذبل بل قالت " مات "
  الصيف.

يع أنى لها المرح تحت لهب الشـمس   والقمرية التي كانت تلهو وتلعب مع نسائم الرب
والنسيم ذو القلب المحب والعاشق للنهر فقد كـان نسـيم الربيـع    ، مل تحفهي لن ت

يتلاعب بمياه النهر فكأنه محب عاشق له ، لكن تلك المحبة قد تبـدلت فـي فصـل    
لنهر والمرج ، ومع حلول الصـيف  تلثم االصيف ، فليالي الربيع تعبق نسائمه التي 

ت تلك المعاني الجميلة ، فالصيف قاسٍ وكل شيء فيه مـن حـرارة ولهيـب    نضب
وجفاف يعلن القسوة التي اشتكت منها عرائش الكرم فقد عانت من قسوتها وظلمهـا  
حتى ذبلت ويبست ، ثم تنتقل الشاعرة لوصف ظهيرة الصـيف فتصـفها بالكآبـة    

دت كئيبة تلفحها الحـرارة ولهيـب   تحاشى الخروج في وقتها فغالناس توالحزن ، ف
الشمس ، لا صوت حينها سوى صوت طاحونة الحقل الحزينة وصوتها المحـزون  
من تلك الكآبة التى أقامت في الظهيرة ثم استطردت الشـاعرة وعـادت لوصـف    

ة ر الشاعرالطيور وخصت هنا الحمام لعل صوتها الحزين قريب لنفس الشاعرة وتذكّ
، سمعت الشاعرة صوت الحمامة بكاء بنفسها فشعرها حزين كهديل تلك الحمامة وقد
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بعيد ويشاطرها ذلك الحزن الأشجار فذبولها أوحى  فتبكي بكاء اللوعة بصوت خافت
معـالم   لشاعرة مساء الصيف بسخرية ونفي لأيا نللشاعرة بحزنها وألمها ، وتؤنس

  مساء كئيب حزين.للجمال قد تراها عند قدوم المساء فهو 

  يعودون في المسـاء الكئيـبِ   ـلِ
 

 ـر الضههل سوى الصائدين في النَ   ـح  
 

ــارٍ ــؤذ نه ــيشٍ م ــديبِ وع   ج
 

    لم يصـيدوا وصـاد أرواح  ّهـم حـر  
 

ــد ــز ـ ــياديع ــاوالطَ هي ص   اف
 

 ـ يـوم يمضـي النهـار    كلَّ     ولا صيـ
 

وعــافَ ـــر افاوالمجــذ الميــاه  
 

 ـقَيا لَ    ـ قـد سـئم   المسـكينِ  بِلْ   النهـ
 

رق ــأمان ــم س ــان واج   الألح
 

  وبــالز عيرجِــ فهــو عنــد الغــروبِ  
 

  الجـاني  ـها إلى خـافق الحيـاة  
 

ــ   ــكاةإن تغنَّـ ـــزي ى فبالشـ   جيـ
 

ــم باًيمشــي معــذَّ ـــفرِ دوماص  
 

 ـفي الشـارع الم  الصياد كم رأيتُ     ـقْ
 

  الأليمــا والوجــود ســئم العــيشَ
 

  قلــبٍ أحــزان مقلتــاه عكســتْ  
 

ـاد  في حومة الشـقاء  المخيـف  
 

 ـ  كوحد المحزون أنتَ لستَ     يـا صيـ
 

ـياده كـلّ قلـبٍ   السود  رهيـف  
  

   هو سـجن  ـ   الحيـاة    قـد كبلـت أقـ
  

يـا شـاكياً   ـاد  ظـلام ايـا الرز  
 

  يـا أ  الإنسـانِ  ذاك شأنـ ي    هـا الصيـ
 

  حتى يـأوي لـوادي المنايـا    ـدأُ
 

 ـمـع العناصـر لا ي   في صـراعٍ    ـه  
 

ــ حصباه  ويســتطيب أســاه  
 

   ــاة ــبيل الحي ــي س ــدلُ ف ــرا يب   أف
 

ــمتْ ــ هرسـ   )١٧(ورؤاه هأوهامـ
  

  ــري وراء ــو يج ــح فه ــذُلْ   وبٍم ك
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الذي لم يجد ما يصيده فتصور قلب ذلك الصياد بأنه  ثم تصور الشاعرة حال الصياد
فهي حزينة كحالـه   ىن غنّألحانه إر وكره مياهه وزورقه حتى قد مل وسئم من النه

ى قلب الصياد لى الحياة التي لها قلب قاسٍ جنى عللكنه يهدي تلك الألحان الحزينة إ
كـل تلـك   ،  جانية ذات خافق قاسٍالوالحياة  فالقلب يسأم ويكره ويهدي ويغني ، ،

انعكس حزنه على ما المعاني هي معانٍ استوحتها الشاعرة من عالمها الحزين الذي 
ت فقلـب الصـياد   تكرر الشاعرة ذلك المعنى فيما يليه من الأبيا تراه أو تسمعه ، و
  ن قد سئم الحياة بما فيها بل الوجود الذي سبب له الألم والحزن.الذي سئم النهر الآ

ــأسِ ــعيش والي ــلالِ ـ ــا والم   لنحي
 

  أنّـا نـذوقُ   وعجيب  ـ سـواد    الـ
  

ة لَبو ــواد ــا سـ ــديا ؟نـ   ها الأبـ
 

  أي ــع ــةُ رٍم ــذا ؟ وأي ــا ه   مأس
 

ــاتُ ــدار والحادث ــىبتُ ـ ــيفْوتُ ل   ن
 

 ـ  فـي كفـاحٍ   نحن أبداً     مـع الأقـ
 

  ا المتجنّـــينَـــويقســـو زمانُ
 

  ــد ــعى أحلاميتح ــا الواق ــر ن   الم
 

ـــلم ــون ــاذا يك ــه المصــير م   في
 

  ولا نعـــ الــدجي الغــد ونخــافُ  
 

ــكير ــان ـ ــر لا ك ــالم كس ستور  
 

  المجهولِ يا ظلام ـ ما أرهب    التفـ
 

 ــقاء ــن ش ــامِ م ــار الأوه   والأفك
 

  آه ــاة ــي الحي ــان ف ــو ك ــر ل   مف
 

ــاءِ  ــقي بأعب ــخوفـ ّــا الجب   )١٨(ارن
 

 ـدوء يـا ليتنـا نُ  اله في شعابِ     ـلْ
 

حلمه في الحياة لكن الشاعرة  بأن الانسان يبحث عن تحقيق قصيدتهاتختم الشاعرة و
عتها الأوهام والـرؤى ، فأوهـام   مال صنوآتصف تلك الأحلام بالكاذبة فهي أحلام 

نهـا  لكـن للأسـف إ   منحته الأمل في تحقيق مبتغاه هأحلامه وآمالو نسان ورؤاه الإ
نسان لا رحمة عنـده  إلى أن الزمن الذي يعيشه الإأحلام كاذبة ، لتخلص في النهاية 
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ا ولعل هذه فيرميه بالآلام والأحزان التي لا يد للإنسان فيه؛ نسان ى على الإبل يتجنّ
ه الشاعرة في الأبيات السابقة فهي رأت الحزن فـي الشـتاء   تالنتيجة تناسب ما قدم

زمن كله بكل فصوله قاسٍ لا يسبب وكذلك في فصل الخريف والربيع والصيف ، فال
  ها النص بكامله.لولأسى وهذه هي الفكرة التي يدور حلا الحزن واإ

تأخذ من صفاته ما يناسب حالتها الشـعورية  نساني واعتمدت الشاعرة على العالم الإ
الشاعرة فأخذت مـن ذلـك العـالم     نقل من خلاله من إرهاصات نفسية عانتهاوما ي

جوانبه الحسية وجوانبه المعنوية ، جوانب تحسها الشاعرة وجوانـب تتعمـق فيهـا    
م شاهد الحسية "صور قدوالشاعرة لتخرج منها ما يوافق أحوالها النفسية ومن تلك الم

، واستحمام القماري ولهوها وغنائها الربيع ، واكتساء العرائش بالخضرة وعودة البط
حيل الربيع ، ويـد الـزمن   وضحك الزهور وانحنائها للنسيم، والشمس القاتلة ، ور

 ـ " ، فاستعارت من العالم الإنسانيب ، وبكاء الحمامةوموت العش ي تلك المشاهد الت
مة حزينة ، فكل تلك الصور الحسيه من بصـرية  تختلط بمشاهد نفسيه وشعورية قات

من الجانـب   سمعية كبكاء الحمامة ومعنوية كيد الزمن لم تخلُوكاستحمام القماري 
بـل   هنسان ولا تشـبه ة بكل مظاهرها لا تنتمي لعالم الإالمعنوي ، فالفصول الأربع

 تحـلّ  الفصول عندماتلك خر ، لكن الشاعرة نقلت م آالانسان من عالم وهي من عال
نسان وكذلك ل فصل منها على النبات والحيوان إلى عالم الإرض وتأثيرات كعلى الأ

تاء ثم ربيـع وبعـده صـيف    لى شل الحياة من خريف إعند خروج كل فصل وتحو
  مظاهر كل فصل. واستقصت بإسهاب الكثير من

 ـصفات الإ ولم تكتف الشاعرة بإضفاء  اًنسان لعناصر قصيدتها بل جعلت منهم أناس
ر وتسـمع وتحـس وتشـعر ، فأحيـت     نسان وحياته فهي تتحرك وتعبروح الإلهم 

ت النباتات والحيوانـات ،  اء أو خريف وربيع وصيف وأنسنالشاعرة الزمان من شت
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سمتها " كآبة الفصول الأربعة " ولونتهـا بـألوان   كل ذلك جمعته الشاعرة في لوحة 
  حزنها وألمها.

كانت خلفية سيها والألم والشكوى من الحياة ومآارة حساسها بالمرفحزن الشاعرة وإ
اهر الكآبة من قسوة ودموع وحـزن  ت فيها الشاعرة كل مظعدلتلك اللوحة التي است

وأبرزتها ، وجبروت  جوم وأنين وعويل ورحيل وقتل وزوال وعدم وأوهام وتجنوو
 من خلال صور تشخيصية جزئية لتدفع بالصورة التشخيصية الكلية للقصيدة وهـو 

ن الشاعرة تحكـي  آبة الفصول الأربعة بأسلوب يميل إلى القصصية ، فكأحزن أو ك
ستها الخاصـة ،  وتلتقط مشاهد كل فصل بعد على الأرض قصة تعاقب تلك الفصول

 ـ فيه من صوت قمرية حزينة وأغصان و فصورت الخريف بما ة اجمة وكآبـة قابع
مسـاء   و لخريفلّفه اغرة ورياح عابثة ونهر وحمام وكناري مهاجرة وأوراق مصف

فجاء مساء يبكي مطراً فشتاء كئيب قاس ثم قدم الشتاء فماتت الأزهار على يد الثلج 
 ـ وأيا ادت م قاسية ثم أقبل الربيع الجميل فلبست العرائس الخضرة والنضـارة ، وع

الطيور بعد غياب فرحة مسرورة ، وقماري تستحم وتلهو وزهور ضاحكة وأغنـام  
طيور تراتيل الموت، فقـدم  وأرسلت ال سريعاً ، فماتت الآمالر الرحيل لاهية ثم قر

فمات العشب ورحلت الطيور ، واشتكت عرائش الكرم من الشمس القاتلة ، الصيف ،
وأوهـام   وأحـلام كاذبـة ،   ة الحزينة وبكاء حمامة وحزن أشجاروصوت الطاحون

  ه ، وخوف جبار.خادعة وقسوة الزمان وتجني

رات جانبية مرة مع ساعتها ومرة مع معـاني الـزوال   لى حواكما لجأت الشاعرة إ
والعدم ، وهذه الحوارات أو تلك العناصر مرتبطة ببقية مفردات قصيدتها ، فالساعة 

الزوال والعدم هـي  ، والزمن هو تلك الفصول الأربعة ومعاني  هي الوقت والزمن
  تلك الفصول وهي نهاية الحياة على الأرض. نهاية كل فصل من 
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لفاظ أو المعاني تلـح  ك الملائكة بالتكرار فكثير من الأناز تميز التشخيص عندكما 
 بشكل ملحوظ في قصيدتها التي كانت لها أبعاد نفسية فـي صـورها التشخيصـية   
"التكرار يوحي بشكل أولي بسيطرة هذا العنصر المكرر وإلحاحه على فكر الشاعر 

بنفس الألفاظ قولها : " الزمن  تلك الصورفمن تكرار  )١٩(شعوره " أو شعوره أو لا
"  و " و " وأيامه وما أقسـاه "  ى مساه" أقسو القاسي " وقولها " الزمان هو القاسي  "

بصيغ مختلفة من فعل كانت ، فركزت الشاعرة على لفظه القسوة التي "يقسو زماننا 
 في نفس الشاعرة تـراه "  ن ذلك الشعور هو ذاته الذي يلحتعجب ، لأ واسم وصيغة

بكل معاني القسوة ولعل في هذا تعليل لتلك الكآبة والحزن الـذي تحـس بـه     "قاسٍ
  الشاعرة وظهرت خيوطه بوضوح في قصيدتها.

وتكرار مفردة " الموت " في قولها "  تموت الأزهار " وقولها " وفي مسمع المـوت  
يـب " فـي قولهـا " بالكآبـة     كذلك لفظه " كئ " و "موت حلمي "الآمالتموت "و " 

" كل شيء كئيب " و" ساعتي الكئيبة " و " ما أكأب  و " الخريف الكئيب "  الخرساء"
لحـاح تفريـغ   ذلـك الإ  ولعل مرد "المساء الكئيب " و و" أكاب الظهيرة " الشتاء "

على السطح في قالـب شـعري   فطفت  الشاعرة لشحنات نفسية كانت في أعماقها 
  مؤثر.

  )٢٠(لشمس الشتاء:قصيدة أغنية 

ــرارةَ أشــيعي ــ الح ــي لَ قَوالرفْ ــف ــمس ات الرياح  
ــ ــدائلكولفّ ــ ي ج ــولَ رقْالشُ ــفاحالف ح ــاج الس   ج

  ــر ــذا التح ــيوه ــ ق ف ــاه  تيكفْشَ ــى لظ    أريق

                                                             
 . ٥٨علي عشري زاید ، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة ، ص   - ١٩
  .١١٥، ص ٢نازك الملائكة " الأعمال الشعریة الكاملة " ج - ٢٠
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ــى طَ ــة بعل ــوج الكثيف ــات الثل ــوقَ ق ــا ف   هالمي
  دـــــــــالجلي راتطَـــــــا قَأذيبي ب

   لا تريد عن زهرة ، بِشْععن ال

ــراق                   ــا فـــ   هالحيـــ
ــقٌ ــا رحيــ ــا زال فيهــ ــتخب فمــ ــباح هئُــ   للصــ

  

ية التشـخيص مـن الوهلـة    تقنعنونت الشاعرة قصيدتها بهذا العنوان الذي يوحي ب
شمس الشتاء  " نكرة ،وأغنية ـ "الأولى فالشاعرة قدمت أغنية مهداة لشمس الشتاء ف

دمت لطرف واحد وهـي  معرفة ، فأغنية بكل أنواع الأغاني والأناشيد الشعرية قد قُ
"شمس الشتاء" التي قامت الشاعر بأنسنتها فالنص يعتمد على مناجاة هـذه الشـمس   

منهـا  تريده الشاعرة  بدفّته فجعلت من الشمس إنساناً يعي مامسك الشاعرة وحوار تُ
كل ذلـك فـي قالـب    ، تسألها مرة رها، ومتأ، ومرة  تخاطبها بخطاب العاقل ةفمر

ك الملائكة الخاص " فشمس الشـتاء"  ازو وجود إلا في عالم نإنساني ليس له حياة أ
فشمس الشتاء تكون  ،إيحاءات خاصة منهذه المفردة التي اختارتها الشاعرة لما لها 
عن نفسها بصراحة بل تكون أشـعتها   نأكثر وقتها غائبة وإن حضرت فإنها لا تعل

خلف الغيوم وتختبئ  اًوحرارتها هادئة منعشة، تستتر كثير، وضوؤها باهت ،رقيقة 
، ليـل فحضور الشـمس ق  أن نهار الشتاء قصير  إلى عند هطول الأمطار بالإضافة

  ورحيلها عن العالم يطول في ليالي الشتاء.

فشمس الشتاء معظم وقتها غائبة وإن حضرت فحضـورها باهـت لكـن البشـر      
قون تشـو يستمتعون ويفرحون بذلك الحضور فهم دائماً بانتظاره مهما طال غيابه في

فالشتاء بارد قارس البرودة والريـاح   اً ،شتاء افهم في أمس الحاجة إليه هاإلى مقدم
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حيوان  وأإنسان الأحياء من ا  يحتاجها ديدعاصفة والأمطار غزيرة فشمس الشتاء تح
  الوقت فهي الحياة لكل المخلوقات الحية. كنبات لقلة ظهورها في ذل وأ

بعدها الحسي فلقد قصدت بعداً آخر، فشـمس  بلكن الشاعرة لم تقصد شمس الشتاء 
ي الذي قد يكـون الحقيقـة أو   ورمزاً قصدت به الشاعرة البعد المعن لاإالشتاء ليس 

ر ،  فشمس الشتاء ينطوي عالأمل أو المعاني الجميلة التي تراها الشاعرة كحب أو ش
فالبعد الرمزي  ظهر  راق والجمال والحقتحته كل معنى جميل يحمل الضياء والإش

ادي إلى عالم الشاعرة مواضحاً من بداية النص، فشمس الشتاء انزاحت من عالمها ال
" حتها خصائص ذلـك العـالم   منعالم الحياة الإنسانية وم الخيالي بعدما أضفت عليها

بالخيال تُلتقط عناصر من الواقع المادي الحسـي ويعيـد تـأليف هـذه العناصـر      
فيه من مكونـات   المكونات لتصبح صورة للعالم الشعري الخاص بالشاعر بكل ماو

شعورية ونفسية وفكرية ، فالشاعر يبدأ من واقعه المادي ليستمد عناصر صـوره ،  
ا فقدمت له )٢١(ينقل هذا الواقع نقلاً حرفياً ، بل يبدأ منه ليتخطاه ويتجاوزه "  لكنه لا

الشعرية لتكون جسر محبة يصل بينهما ولثبـت الشـاعرة   الأغنية أو الأنشودة  ذه ه
  قها .يمكونات نفسها وتطلعاتها التي تأمل تحق

المقطوعـة  فـي  ف، قاطع مإلى  ماًسوقد كان ذلك الحوار الذي أنشأته مع الشمس مق
رجـاء الشـتاء   أتشيع الحرارة في وتطلب أن تنشر هي ف ؛طلب عدة أمورتالأولى 

أن تلـف جـدائل   والسكنية على الرياح العاصفة و الرفق القارس البارد، وأن تنشر
لسنه اللهب التي أتلك الحرقة وتسكب عرها الأشقر حول تلك الأودية الفسيحة، وأن ش

يب الثلج عـن  فتذ ،وفوق الأنهار ،تخرج منه فمها على الثلوج المتجمدة على المياه
، رحيق لم يمتصه النحـل بعـد   فبداخلها ك بالحياة تمستخضرة العشب وعن زهور 

ج يذيب توهماغ طفالشمس عند الشاعرة فتاة رقيقة هادئة ذات جدائل شقراء وجمال 
                                                             

 .بتصرف  ٧٥، ٧٤علي عشري زاید ، عن بناء القصیدة العربیة ، ص  - ٢١
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والنبات وبالطبع هذه الفتاة لا تعيش في الواقع  الإنساني بـل   اءالثلوج من على الم
  م نازك الملائكة.الهي فتاة من نسج خيال الشاعرة ومن مخلوقات ع

ة الحقيقفادة عجميلة التي تنشر الجمال في كل مكان هي كل معاني الستلك الفتاة ال إذاً
لسعادة التي نشدتها الشاعرة كثيراً في قصـائدها فـالريح   لتؤدي  بوابوالأمل كلها أ

، فاليأس والغضـب أو    العاصفة والثلوج الكثيفة والجليد هي مظهر الشتاء وعلاماته
اء والحـزن الـذي تعيشـه    قوالشكلها علامات للبؤس من الموت والحزن والخوف 

والثلـوج  ،  روحهـا  حتاجالذي ي ثوران، فالرياح العاصفة هو الغضب وال الشاعرة
والزهرة التي لا تريد الموت هـي  ،   الكثيفة والجليد ترمز لليأس والإحباط والحزن

 ، مسـتقبلاً   ستنظمها ونظمتها أشعرها وقصائدها التي  والشاعرة نفسها ورحيقها ه
الشاعرة تثور فيه ثورات عارمة ونتائج في نفسها تقلبات هائلة ويملأ نفسها  قلب إذاً

الخـوف   أو مستقبلوالبؤس والشقاء والآمال المحبطة والخوف من ال ةالحزن والكآب
  والخوف من الموت ومن النهاية. مجهول المن 

لا  فالشـاعر ، من خلالها تبوح بما يعتمل في نفسها ف ،فالشاعرة وثيقة الصلة ببيئتها
ها من خـلال قصـائده   بل يتخذ جسوراً ينقل عبرها شكواه التي يبثّ ،ر مباشرةيعب ،

مثقلة بالإيحاءات  والرموز، فمظاهر الشتاء هي المعادل الموضوعي  ألفاظها  فتكون
الحضـور  أو باهتة الشتاء وإن كانت قصيرة  شمس لمشاعر الشاعرة وأحاسيسها أما

فالنهار لا يكون نهاراً إلا بوجود الشمس التي  ،يغطيها ظلامهي شمس لا يمكن أن ف
  لا بد أن يكون هناك بصيص من نورها وضوء من أشعتها .ف إختبأتا مهم

الأمـل فـي نفـس    الحقيقة أو الأمل كل تلك المعاني هي التي تبعـث  أو فالسعادة  
 ئالتي تهـد  السعادة هيالشاعرة وهي التي تحيي الآمال والأحلام والحياة في قلبها 

هي التي عند الإحساس بها تذيب الحزن والبؤس الذي كان يعشعش ، ف نفسها  نثورا
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هي التي تجلو البؤس والإحباط والكآبة وعدم الإحسـاس بالمتعـة أو   و ،في القلوب
بها يـزول شـعور   وهي التي تحت ظلها تحقق الأحلام والآمال والسلام، ، والحياة 

فهي لا تريد الموت فما زال في جعبتها الكثير ، الحزن والخوف عن نفس الشاعرة 
تلك هي نازك الملائكة زهرة تعيش الخوف والحزن والبؤس وتطمح أن تجد السعادة 

بها فترغب بشمسٍ حتى تزيل عن نفسها ما ألم د شتاء روحها.تبد  

  السـعيد  هـذا الجبـينِ   مـن ضـوء   عينيـك  ءومن دف
 ــي ــي عص ــجِأريق ــد  ر البنفس ــاء المدي ــوق القض   ف

 ـ هذي الجـدائلِ  ومن لونِ  ـيـالأث رقـاقَ زي أرشّ   رــ
ــب ــقَوص ــو ي البري ــدير  نالمل ــا الغ ــوق مراي   ف

  المذاب هذا الضياء ومن عطرِ
ي على صفَأريقات الضبابح  

                              يرــضربيعاً ن                                     
  )٢٢( دـــــجدي حب دفء إلى يهــف البرودةَ يحيلُ

  
وبضوئها السـاطع تعـود   ، وتطلب منها إذابة هذا الثلج والجليد  تخاطبها الشاعرةف

ينها المشـرق   بمن دفء عينيها وجو ، العشب و ن بوشي الزهرولالحياة للأرض فتت
ويذوب الثلج عن الغدير فتعود الحياة للزهر والشـجر   فقن الأولو جدائلها الذهبية يت

ل إلى حب جديد دافئ يذيب اء تتحوقر الحزن  والشهالأرض ربيعاً وكل مظا غدوفت
  . قبله كل برودة وقسوة

 جريـان الميـاه   ، و والربيع الذي حلّ، أشعة الشمس  ءودف ،ل لون الأفقفتحو ،
فهـذه الشـمس   ، شاعرة حب جديـد  كل هذه تعادل عند ال، الزهر الشجر  إنباتو

                                                             
  .١١٥،  ص  ٢نازك الملائكة ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ج  - ٢٢
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فالسـعادة   ،لقلبهـا  ةوحياة جديـد  ،الشاعرة على الحصول على حب جديد تساعد
نفس الشاعرة حب الحياة والأمل  ثير فيت ةالحقيقية أو الأمل كل هذه المعاني الجميل

تشعر بأنها تعيش ربيع حياتها فتزول معـاني الحـزن    هالعوهي التي تج ،من جديد
البؤس والشقاء فتلك المعاني الجميلة المضيئة تزيل على الشاعرة ضدها من معـاني  

  الشقاء.

هـي فتـاة    وتريق الضياء سعيد وجدائل تصب نهذه الفتاة دافئة العينيين ذات جيبف
ر هنا الجانـب الرمـزي   هيظا، فالخاص به نازك عالم فتاة تحيا فينازك الملائكة و

خيالي  سانالشاعرة بإن  أنسنتها بجلاء فالفتاه هي من خيال الشاعرة والشمس عندما
  .أن يكون ذلك رمزاً وعديلا 

ــابع ــدافئاتُ كأص ــغَ  ال ــرور اض ــعالم   هارطي ش
ــاموأحلَ ا فــوقَه ــ زهــرة   هاطــوت ســر  لٍّفُ

ــتْ ــةًلفّم ونامـ ــد عـ ــب بجليـ ــاء القريـ   المسـ
ــتياقاً   ــذوب اش ــوئكت ــب،  لض ــدليب،  للح   للعن

  في سجنها ى بوجهكأطلّ

فقد جد الشعر في لونهام  
   وب           ـــاد شحـــوع  

ــائُ ــاتُمه هلتس ــافيرِ س ــن سحرهـ ـ العص   )٢٣(اـع
  

جانب الراوي  ةتخذمكمل الشاعرة حوارها مع تلك الشمس ت سابقةوفي المقطوعة ال
فتخاطب الشمس بأن أصابعها دافئة تضغط على شعرها ، مع الشمس حكايتها تحكي ل

                                                             
  .١١٦المصدر نفسھ ، ص   - ٢٣



- ١٩١ - 
 

 هاحلام يبدو أنأهي لها ف،  "الغائبة"ضمار وهي الشاعرة نفسها لكنها تتكلم بصيغة الإ
وتطلب من  ،لشعرلساء لكنها تشتاق لضوء الشمس وللحب و مبتأثير جليد ال دتتجم

 ،ت و شارفت في الهلاك دشاحبة تجم "هيفـ " يهافقط بوجهها عل لّطالشمس أن ت
نظـرهم سـاحرة   فـي   فهي  "هي"ظلت العصافير تهمس عن ذاك السحر عندها و

  .الجمال

تلك الشـمس  با كائناً مستقلاً  يرغب بشدة برتهالشاعرة انفصلت عن نفسها واعت إذاً 
ظرها بشغف ولا غرور في ذلك فهي تعيش البـؤس  تني الجميلة فهي تنمعاأو تلك ال

على ذلك فهي مسجونة في سجن  علاوةوضياع للآمال والأماني واء قوالحزن والش
ها وتجعلها تعيش القلـق  تالوحشة في سجن الغربة النفسية التي تشتت سكينوالوحدة 
  والألم.

لا  نفسـها المتشـائمة   ف أمـل، من الأمل تلاشى من حياتها التي افتقرت لبصيص ف
تحقيق لذلك رغبت عن  المأخذبعيد السعادة في الحصول على  معه ، فالأملتتعايش 

ظـره  تفهي تن بعيد على حياتها ولو من  لأمل ة لإطلالمبتغاها وأصبح تلك السعادة 
الأمل ، تنتظر الحـب ،  تنتظر ضوء  فهي ،يتبدد سجن الحياة الذي تعيشهلأمد  منذ 

ضوءاً لحياتهـا الجامـدة بجليـد     فقد يضيتنتظر الشعر ، تنتظر كل معنى جميل 
  المساء.

و هذه المقطوعة تعبر عن مدى اليأس الذي كانت تعيشه فحتى الشعر قد تجمد معها 
ها رأيـن سـح  و بذاك الشجو ل عن ردة تسأغالعصافير الم صارتشحب لونها فف

  اذ.ه سحرها الأخّتبرشعرها فهي ما تع دتقص الشاعرة ولعل

ــذي ر ــي ال ــوروح ستْب ــي م ــاه ثُف ــوجن ــلالْ ل   الم
ــة ج ــهولاذ بزاويـ ــالْ  ةمـ ــا الخيـ ــن زوايـ   مـ
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ــه ي ــدعي ــكرانعانقْ ــجِ ك س ــن وه ــقْ م ــذا البري   ه
ويشــرب يشــرب  ولا يســتفيقْ هــذا الضــياء  

  الحنون يض عليه سناكفي
ه شُرسلُويلةًع ـنمن جون  

                                                                                          ولحناً رقيــقْ        
ــذرتُ ــ ن مقاطعه ــة ــذا الجم لعذوب ـــه   )٢٤(الْـ

  
رها بأن روحها قد استقرت بهـا الأحـزان   بتخلوتواصل الشاعرة مخاطبة الشمس 

بخيالها والبؤس والحـزن همـا    نعتهصشعري وهربت من الواقع إلى عالم  والآلام
  .شعرها وهما محركا خيالها  زوايتا

علها تقتـبس مـن   ،ا ويتهلتحام بالشمس لدرجة إلغاء هلك الروح الحزينة تأمل الإفت
  تستقي من قوتها ووجودها.لمعها  تحدها وتقتقد كبريتوهجها ف

لها إلـى  وذاك البريق والضياء رغم توهجه فهو حنون على روح الشاعرة لكنه يحو
ل مفالروح عندما  تتقد بشمس السعادة أو الحقيقة أو الأ ، لحان رقيقةأمجنونه و معانٍ

فـالروح  إذا  ، حن رقيق لكل إلا  اأو بالمعاني الجميلة وتنبذ ما عداها فلا يبدر منه
فـالجنون هـو   ، حن رقيق ومعنى حقيقـي  لدو ذات غتلت منبر المثالية تعارتقت وا

م ويتأجج في در عما يحتعبت الأنه هة تأثيروتجاوز الحد فقد يكون شعرها جنون في ق
سواء  هكل مقاطعبكل ذلك الشعر و، وبات الحزن والوحدة ننفسها وما تشعر به من 

قد نذرتها الشاعرة لعذوبة وجمال تلك المعاني فشـعرها   ةلحان رقيقأكانت جنوناً أو 
م الشاعرة شعرها بكل نفس راضية فـي سـبيل   تقد ، وللسعادة والأمل ةللحقيق اًفداء

تحقق تلك المعاني، فشعرها هدية منها لكل معنى جميل في هذه الحياة فهي ترغـب  
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حقق تلك المعاني فإذ لم تستطع تحقيقها فلعل شـعرها يثبـت تلـك    تأن ت قل شوكب
  شعراً. وليدها ولخالمعاني ويسهم في ت

 ــس ــا لا أح ــي! هن ــك دعين ــوى روح ــارده س   الش
  هالبـــارد دفئ أحلامـــيوتُـــ، ري عل شَـــبـقـــتُ

ــت  ــا أن ــا    ، هن ــوب ألوانه ــول الجن ــت حق   بن
ــبقَ ســةَ ت ــدفء العذوب ــح وال ــن س ــم   رانهادر غُ

  هياـوهذا الصفاء صفاء الح
  شدو الرعاه كوهمس، هناك 

  عانهاطْلقُ                      
 ــت ــي! فأن ــه ه دعين ــالإل ــا العابـ ـن   )٢٥(دهـا وأن

  
هاربة التلك الشمس بأن روحها الشاردة  وتصف الشاعرة 

ولها همس يشـدو ،وأنها بنت حقول الجنوب  ،ل شعرهاتقب 
وكل تلك الصفات إنما هـي رمـوز سـاقتها    ، به الرعاة 

فالسعادة أو  ، الشاعرة لأنها توافق ما في نفسها من الحزن
الأمل لا وجود لهم في حياة الشاعرة كما تقول عن نفسـها  

وهي لا تشعر بوجود معنى جميل بذلك ، بل تحس روحها 
روح تلك المعاني حولهـا تقتـرب   ببل تشعر ، في حياتها 

منها تارة في صحوتها و في أحلامها تلك الأحـلام التـي   
مال التي دفنهـا  الألـم فأحلامهـا     أحبطها الأسى وتلك الآ
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بعثت مـن جديـد   والسعادة  ملت لكنها مع الأتاموأمالها 
  .اة يـــالحإليها  تفعاد

 ــك ــل عيني ــن أج ــيشُ  وم ــث يع ــاتين حي ــ ه الأبد  
   وغــــد بــــأمسٍ كــــالآخرين خُرؤأ أعــــيشُ

 ــ ــيش أجـ ــالآخرين أعـ ــانقُ روكـ ــود المكـ   يـ
ــلُ ــوقَ وأحم ــب  ف ــي ع ــدخان  ءجبين ــدجى وال   ال

أرشفُ لعينيك كأس الغيوم  
  جومـه النـوأعبر ليلاً جفتْ

ــوأ                               ـــان يوط  الزمـــ
لةًمكب ـيـوق بالأسى الآدميَـ ـد   )٢٦(ــدَـــسـالجـ

يت لا بد أن تظهـر وتتجلـي   مختفت أو اختبأت أو عاا مبأنها موجودة فمه تخبرهال
وفـي  ، عذبه ودفئه ، ساحرة ،لتتحقق بكل وضوح فهي جميلة بجمال ألوان الحقول 

والحب بهـم تنجلـي   صفائها تصفو الحياة فالأمل والسعادة الحقيقية والخير والسلام 
الأرواح  الحزن والشقاء فتعلو الهمم وترتقـي  فئ علاماتطالهموم وتغيب الآلام وتن

  و الحياة صافية رقراقة لا يشوبها كدر ولا ينغصها ألم.غدلعالم إنساني مثالي فت

 ـ،  مة عند الشاعرة عليها ولها تنظم القصائدظّعتلك المعاني هي الم تحصبفأ ي فه
ا الإنسان في كل زمان ومكان ففي كل زمن يريد الإنسان السعادة معاني أبدية ينشده

وفي كل مكان يريد الإنسان السعادة والأمل والحب ، والأمل والحب والخير والسلام 
ه لغيـره  يسبقلا يتعداه إلى غيره ولا  نده زمن معيد يقيقيموالخير والسلام فالإنسان 

فترى الشاعرة الزمن قيد لا تستطيع أن  ، لا يكون له غيرهله  رقدوله مكان معين م
المسـتقبل  ، ولام آمن فيه الماضي وما  دلعلها تقصفغد  وأأمس من في الزمن  ثرتؤ
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يه من إبهام فهي بين قيد الماضي وقيد المستقبل لا تملك إلا حاضرها ف المجهول وما
 ـالإنسان يقيده المكان فله أرضه وسماؤه لا يعدو لغيرهـا فـالأرض   ، ففقط   هتحت

ل الشاعرة وهي أعباء وهموم تثقل كاهلها بالإضافة والسماء سقفه كل تلك القيود تكب
وكـأن   المغيبة والحقوق المنتهكة والحزن والألـم  الظلام والشر والحقائق ءإلى عب

د لن تتحـرر منـه حيـة    يدها قيقة الإنسان وقدره هو الأسى والحزن وأخيراً ييعطب
ي وكأنها ترجو التحرر من ذلـك  دامدها ذلك الجسد اليقي قة المتوهجةلّحفروحها الم،

  القيد.

كل تلك القيود التي تعيشها الشاعرة والإنسان بشكل عام من قيد الزمان والمكان  ذاًإ
حملهـا لتحقـق تلـك      ءستتكبد الشاعرة عنا والشر والحزن والألم والأسى والجسد

ق السعادة وتحقيق الجمال بكـل  عيش الشاعرة في هذه الحياة على أمل تحقيفالمعاني 
علها ترقّ  في الحياة فالشاعرة هنا تبث شكواها لتلك المعاني وتشكو لها حالها همعاني
  ا رغب في تحقيقها.طالمبعضاً من السعادة والخير والحب والسلام التي  فتنال

ــولاك ــا شــمس ول ــاتَ ي ــيد م ــيد النش ــروج نش   الم
  وججــبــرد الشــتاء اللَ الشــذى تحـتَ  وجـف رحيــقُ 

ولــولاك ّمــا كــان أخشــن مــس الفضــاء الرهيــب!  
ــةُ ــذى النعوم ــذا الضــياء،  وه ــقُ ه ــب الرقي   الغري

  ؟الْـــــالخي كان يعيشُ لولاهأ
ومن ذا يوسخ د؟الْـــــالجم د  

        بريقَ ذيبـومن ذا ي الحرارة 
ــي ســـ ـ ــج وةرفــ ـــالث دتهامــ   ؟لوجـــ

  ؟الســـلام جبـــين يســـتحم إذن يـــنأولـــولاك 
 ــاعر ــذي المش ــن وه ــ أي تصب،  ــام ــن تن   ؟وأي
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وبعــض ــتْالع ــي جمع ــون الت ــفُ ي ــ أل ــالْم مٍحلْ   ح
ــد نَ ــجوق ــدابها نَ  تْض ــف أه ــاتُغَخل ــالْ م   الجم
  الأغنياتْ لَسع قْرِدعيها تُ
فلولاك اةـعليها الحي تْسد  

  الْــــالخي ابحــــر

ولولاك تْما وجد  ـ  سامعاً غيـر  بـد الظر    )٢٧(لامـــ
  

نتهـا  مكاالماثل أمامها على مرأى منها لتحكي لها عـن  كمخاطبتها  وتعاود الشاعرة
شمس لا تكـون هنـاك    الالإحياء بالحياة فبدون  الشمس تمد، و وأهميتها فهي شمس

ر الشـاعرة  واشتغال فكْ تهاكذلك شمس الشاعرة  فلولا وجودها في حيا، حياة  حية 
  الشعر والإنشاد ولأمسك الشاعر عن شعره .لنضب بها روحاً وشعراً 

الأمل قد يخبو فت الأزهار تحت الثلوج فلا تعاود الإزهار في الربيع فولولا الأمل لج
بثت فيه إذا يلبث أن يعود ويتجدد مرة أخرى ف والأسى لكنه ما تحت وطأة  الحزن 

قه ، فلولا الأمل و الخير والسعادة والسلام والحب ين هناك رغبة في تحقاالحياة  وك
خيال أو شعر  كان هناكولولا تلك المعاني ما ، ي الصعاب استطاع الإنسان تخطّ لما

الإنسان معنى للجمال فـي   حسني لما أاولولا تلك المع،أو فن أو أمل في المستقبل 
 ـل ، معنىبه أو يشعر عجمال في أي شيء يراه أو يسم ةحياته أو لمس اع معنـى  ض

ولولاهـا لبقـي الإنسـان    ، وجوده هو بؤس وشقاء بالجمال فالجمال يدون إحساس 
فكل  ،الوحشةولوحدة والغربة والحزن ا سحبي، ة مالماضي والذكريات المؤل سحبي

 .حياة إنسانيةاللا تكون  هادونوروحها ، وب الحياة جوهر تلك المعاني هي بإختصار 
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دون سعادة أو أمل أو بللإنسان ف هعاني الجميلة وما تعنيوتكمل الشاعرة مناجاتها للم
بالخير والعدل  إلافالسلام لا يتحقق ، حب أو عدل أو مساواة لا يكون سلام  وأخير 

تلك المعاني لا تتحقق معادلة السـلام فـي   ، فبدون وحفظ الحقوق واحترام الإنسان
على المستوى الداخلي النفسي ليتحقق سلامة الداخلي أو  هكل معانيبوالسلام ، الحياة 

وكذلك المشاعر والأحاسيس كيف تحيا بـدون  ، على المستوى الخارجي بين البشر 
الأحاسيس والمشاعر  إذاً،أمل أو حب للخير فهي لا تنام إلا في حجر الأمل والحب 

اك معنى للمشـاعر  بدونها لا يكون هن، ولحب والأمل والسعادةروافد لالإنسانية هي 
  الإنسانية.

بة الشاعرة في تحقيق السعادة رغحقق الأحلام وتولد الأشعار والأناشيد فلولا تها تبف
الشـاعرة  ف ،الخيال  حابفي سماء الشعر ور قتْا حلّمونشر الحب والخير والسلام ل

 اشعره رحى روعليها تدو اشعره ةهي جذوكانت تلك  اورقة إحساسه الرهافة حسه
  ي.الفنان بالجمال يحيا وله يغنّ وأر فالشاع

إذاً القصيد تدور حول فكرة واحدة هو مناجاة الشاعرة للمعاني الجميلة فـي حيـاة    
    التي رمزت لهـا بــ    اأو سلام اأو خير أو أملا اسعادة أو حب تكان اًالإنسان سواء

  شمس الشتاء"."

المقطوعة ف ، مت ذلك الخطاب أو تلك المناجاة إلى مقطوعات وكانت الشاعرة قد قس
البؤس والشقاء من نفسها وفي المقطوعة وآلام الأولى تطلب منها إقصاء ذلك الحزن 

ادة بدلاً من تلك الأحزان وفي المقطوعة الثالثـة  عثبت معاني الفرح والستالثانية أن 
م تبث شكواها لها وما يعانيـه  والرابعة والخامسة تصف الشاعرة المعاني الجميلة ث

والحب والخير فـي   لمعنى السعادة والأم بينالإنسان من قيود ثم تعلل ذلك البوح لت
  حياة الإنسان.
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 ين بلها : أين إذن سيتم جقولها كائجها ذلك الحوار فمره تسوكل تلك المقطوعات يتو
  السلام؟

د خد الجمال؟ومن ذا يوس  

. "ي بوجهك، أذيبـي ، أِشـيعي  لّطعرها، أشضغطي إ دعيني،" :ارة تأمرها كقولهاوت
مـن  لها مشاعرها ويكون في نفسها ية لتحمئاشفاعتمدت الشاعرة على الأساليب  الإن

، أريقـي   ، أذيبـي ،ي فّلُ ،شيعي " : ل الأمر كثيراً كقولهاعوقد تكرر الف ةألم وحسر
يكون إلا لمخاطب قريب فتلك المعـاني كانـت    لا. والأمر " دعية، دعيني ، ي صب

ومبادئ كانت تتمنى تحقيقها في عـالم الإنسـان    مثل فهي الشاعرةقريبة من نفس 
  الواقعي.

شخصية تالشاعرة على الرمز في تقنية التشخيص ، فكل تلك الصور الكذلك اعتمدت 
ريغ مـا فـي   في القصيدة لشمس الشتاء ما هي إلا رموز اتخذتها الشاعرة قناعاً لتف

  :حسية مثل يةعمدت إلى صور تشخيص مانفسها من شكوى وألم، ك

حقـول   بنـت ج، فسنبأريقي عصيراً ال ، ي جدائلك الشقر، أذيبي قطرات الجليدفّل "
عند الشاعرة فـي   صيشخوتتضح الحسية في الت "يعانقك سكران، ، عينيك  الجنوب

لمعاني السـعادة أو الحقيقيـة أو   ، فعندما رمزت  هذه القصيدة من عنوان القصيدة
" شمس الشتاء"، فالرمز حسي ليس فيه إبهام أو غمـوض،   والأمل رمزاً حسياً  وه

  ل هو قريب للأذهان لا تعقيد فيه.ب
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  :)٢٨( السفر في المرايا الدامية

  قال القمر
  رفَست من الجعحبيبتي قد ر

  هالقنيطر حبيبتي
  رهمرآة دم مكس صفحةُ

مبعثره عرب  ىلتْقَ في قعرها رسوم  
  روـالص رى وتقطُمدفي عمقها تَ

  
فـي عـام   ، مدينة القنيطرة تقع على هضبة الجولان وهي تابعة للأراضي السورية 

  . م١٩٧٤منها عام  انسحبتو ،يةلإسرائيلات تحت السيطرة عوق م١٩٦٧

هـا منـزلاً أو   في بقيراً كاملاً فلم يمنسحابه منها تداحتلال الإسرائيلي قبل ها الادمر
شجرة أو معم  ٢٠٠٨جر فكانت المدينة خراباً ودماراً تاماً إلى عام دم أو فُلماً إلا وه

 ولم يبق هأو أخذ هانتزع اليهود منها كل ما يمكن بيع، وقد كانت خالية من السكان ف
لم و،مة وشوارع مهجورة اجر محطّمتو، ومباني دمرتها الجرارات ،إلا كل ممزق 

ذكرى وعلامة على  ىعمارها لتبقإشجع على عدم هابل  إعماريعد الجانب السوري 
شعاراً للعداء صارت قد اكتسبت هذه المدينة قيمة رمزية وو وحشية العدو الصهيوني

  )٢٩(بين اليهود والعرب.

عندما تحررت مدينة القنيطـرة مـن الاحـتلال    هذه القصيدة  الشاعرة وقد نظمت 
ترويها الشاعرة و، القصيدة حول فكرة واحدة وهي عودة القنيطرة  رالصهيوني وتدو

  حكى على لسان القمر .حكاية تُك
                                                             

  .٤٤٨، ص٢نازك الملائكة " الأعمال الشعریة الكاملة " ج - ٢٨
  دیا الموسوعة العربیة الحرة ، القنیطرة ( سوریا) .ویكیبی - ٢٩
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تقوم القصيدة على تشخيص الشاعرة للقمر فهو الراوي وتشخيصها للقنيطرة فهـي  
الحكاية من بداية القصيدة فالقمر يحكي لنا عن  كلفبدأت خيوط سرد ت، بطلة الحكاية 

فبدأ يسرد لنا نهاية ، ته تلك هي مدينة القنيطرة بيبوح،  ةة القصحبيبته التي هي بطل
كانت غائبة لكنه غياب قصير سرعان مـا   قدمن السفر،  فورجوعها ها رسف ةقص
 ـ ،رجعت من سفرهاوت دعا شـاعرة فهـي تجسـد    ت الوولعل ذلك القمر هو ص

 ،نيابة عنهار عن مشاعرها ك القمر ليعباذ نتؤنسف ،للقمر نسبتهامشاعرها من خلال 
كانت الشاعرة تحتمي خلـف ذلـك الـراوي     إنالراوي حاضر في قصيدة نازك وف

  .هو الراوي تها وصوت القمر هو صوت واحدوفص

حتلال، وعبرت عـن  الإ راثن وقوعها تحت ب يعنيف"   القنيطرة" ة بيبأما سفر الح 
  ة".هي " القنيطرفحبيبته  ؛ذلك صراحة بالشطر التالي لتتضح الصورة بسفور

  :قال القمر
  من السفر حبيبتي قد وصلت عائدةً

  لتْــفها جدائلي فأجففوق كتْ أرخيتُ
  رى خطوها فاجفلتْسضوئي تحت م فرشتُ
  مجرى دمها فأجفلتْ لثمتُ

  )٣٠(ألوان عينيها ومن ملح الرياح اكتحلتْ تغيرتْ
  
 تفقد وصلت لدارها العربية وعاد " وصلت، عائدة"بقولها:  عودة تلك الحبيبة تؤكدو

على كتفها جدائل مشرقة مضيئة لكنها خافت وذعرت،  القمر أرخىوقد من رحلتها 
ولكنها أيضاً خافت وذعرت، فالقمر يحاول  ،شاً تحت قدميهاارائه فمن أضو جعل و

فالقمر يحـاول  ؛ ولكنها ما زالت خائفة مذعورة ، التي مازالت تنزف  جراحها تقبيل
                                                             

  .٤٤٨المصدر نفسھ ، ص  - ٣٠
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 ،عداً وخوفـاً زداد قرباً زادت هي بإراحها، لكنها كلما جمواساتها وتهدئتها و تخفيف 
فهي في ظلام فلـذلك يحـاول إضـاءة طريقهـا      هما تعانيمبعضاً يوضح  وحالها 

وهاهي  ،يحاول مواساتها في حسرة وألم لحالها ، ولم تندمل التي جراحها ومعالجة 
ما لا قته من ألـم  لمرعب وعدم ثقة بالآخر  تكرر " أجفلت" ولا يكون إلا عند خوف

  ل عند اقتراب أي شيء منها.فوترويع فلذلك تج

يعلو نظرتها الخـوف والرعـب والحـزن    وحتى عينيها غدت حمراء لكثرة بكائها 
  والألم.

  تلتْحبيبتي قد قُ
  تلتْقد قُ

  تحت مساقط النظر ةمطعون
  رطَيها يتناثر المتلومن سماء مق
  ،والتعاريش دماء، والدوالي  ،وفي الصخور

خَأُ وجنائز٣١(ر(  

   
وطُعنـت،  لـت  قُتالألم الذي عانت منه الحبيبة على لسان القمر فقد  تعلل الشاعرة و

عنت لم يكن هناك طُعندما نتماء، وللأسف إيريدونها ميتة لا حياة فيها ولا روح ولا 
نتهكـت   ، اُ ومسمع من العرب ىعلى مرأ، فكان مقتلها منقذ  ولا مجيب لصرخاتها 

 مـوت شالها مـن ال تك ساكن لإنقاذها أو لإنحرلم ي، لعرب ينظرون " و االقنيطرة " 
 مـا كذلك كانت تهطل سماؤها دمعاً حاراً ل،  والدمار،  فتلك الحبيبة تبكي بكاء مراً 

قط تسفالسماء تهطل مطراً إلا سماء القنيطرة فماء سمائها ليس  إلا دموع ، أصابها 

                                                             
  . ٤٤٩المصدر نفسھ ، ص  - ٣١
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الدماء فـي  وعلى أرضها فليس هناك إلا الموت والموتى  تلحزناً عليها وعلى من قُ
  كل مكان.

  هرحبيبتي القنطي
فَراجعة من السر  

  رفَح ، دم ،إيقاع تذكاراتها: حرائقٌ
  زرهـــللموت والريح ووجه مج أرجوحةٌ

فُوفي موانى مقلتيها سغاربةٌ ن متَحهرض  
  )٣٢(المغفره ازتيهامغَ من أطلب ،ألثمهاي ترفض أن تحبيب

  
 والمسافر ،تها لدار العروبةدللقنيطرة فتكرر "حبيبتي" وتؤكد عو وتؤكد الشاعرة حبها

حلته ، لكن هذه العائدة كانت تـذكراتها مـن نـوع    ريعود بتذكارات معه من  عادة
هناك حريق ما زال أثره باقيـاً ، وهنـاك دمـاء     من أرضها مختلف ففي مكان ما

  ل.ندمائرة لم تغمد وهناك حفر وجروح خانتهكت مازالت نارها لم ت

التي عاشتها المدينـة ،   لحتلار بفترة الإكل ما في القنيطرة من خراب ودمار يذكّ 
  بت .رخُحرقت وكم من شوارع ريقت وكم من منازل أُفكم من دماء أُ

فقد وتنفر منه لذلك هي تبتعد عن القمر مفقود الألم والحزن وأمل  ليس في عينها إلا
ها هو الآن يطلب منهـا أن  ف ،وتخلّى عنها عندما جرحت ، دما طُعنتكان بعيداً عن

 ـتغفر له ، ولعل الشاعرة تطلب المغفرة والصفح من القنيطرة نيابة عن كل ع ي رب
  عنها. د هذه الطعناتصولم يحاول ، قتلها واحتلالها مى أر

  
                                                             

  .٤٤٩المصدر نفسھ ، ص  - ٣٢
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  : قال القمر
حبيبتي بعد سنين غربة قد رتْجع فَمن السر   

آلاف المرايا الماحيه في قعر عائدة من رحلة  
ومن أرض الرياح العاويه راجعة من المتاهات  

  حيث تقاطع الخطوط الداميه
كيان المنحنى، يضيع وجه الزاويه ىحوحيث يم  

هاحبيبتي خطوطُ ةٌممحو  
  هاخلف الفراغ والضباب والدجى شطوطُ ضائعةٌ

  ها على العيون المجدبات الخاوية صورتُ معكوسةٌ
حتى ورود شعرها ةٌوهمي،  

  ها،أمشاطُ وهميةٌ
  هاروطُق وهميةٌ
  هآة في مقلتها الولهى وعقم الهاويالمر أكذوبةٌ

  )٣٣(حبيبتي على جذوع السنوات العاريه مصلوبةٌ
  

تلـك  ، عن حبيبته العائدة واصفاً تلك الرحلة وما كـان فيهـا    حكايتهويكمل القمر 
ها فقد كانت تشعر بالغربة والوحـدة والوحشـة   طنالحبيبة كانت رحلتها بعيداً عن و

فالقنيطرة جزء من سوريا وبعد تحريرها رجعـت لأهلهـا مـرة     ، بعيداً عن أهلها
أرض الخراب ي فرحلة أسطورية مخيفة مرعبة  أخرى، أما تلك الرحلة فقد كانت 

والدمار، رحلة لا يعرف منتهاها أشبه بالمتاهة مليئة بالمنعطفات والخدع لا تعـرف  
كـل   ، بها، رحلة أشبه برحلة للمجهول هناك كان ملتقى الدم والموت والهلاكهغيا

باً غير واضح حتى معالم تلك الحبيبة غير واضحة فمعالم تلك المدينة  شيء كان مغي
                                                             

  .٤٥٠المصدر نفسھ ، ص - ٣٣
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فـي كـل    فالدمار عم، يغطيها الدخان والظلام  ، ها قد ضاعتبت بل حدوديقد غُ
يمـلأ   السـكون لم يكن إلا الصمت و هفبعد خروجخربها العدو  زاوية من زواياها 

  ، خلت من الحياة بكافة أنواعها.المكان

تلك الحبيبة القنيطرة ينظر إليها أهلها بعيون فارغة من هول ما يرونه، فتلك العيون 
ن تزينت إفهي و ،ت كل معالم جمالها وزينتهادمن أي معنى فقد فق قد أقفرت وخلت

لك الزينة لا تعبر عن فرح فت،فزينتها وهم وخداع لأنها لم تشعر بالفرح من داخلها 
إذا نظرنا إلى عينيها شاهدنا الوله والشـوق إلـى   لكن  ،فزينتها ظاهرية  ،سرور وأ

 هاطومشطها وقرمزيفة شعرها  دروفو، نرى عمق الحزن والألم والحسرة فأحبابها، 
تلت لبت وقُفالحقيقة أنها قد ص، سمته المرآة فذلك كله أكذوبة ر فقدمزيفة  هي أيضاً

سنوات تخلو من الفرح أو السلام أو السعادة بل ، عندما كانت محتلة لسنوات عديدة 
  سنوات دمار وخراب.

  : قال القمر

   رهفي نَ وظلٌ ةٌووجهه الحزين رعش
مخنوقةٌ، حبيبتي  ةٌمسبي، هممهد  

  هيجرحها حتى مرور الكلم ةٌها شاحبدودخ
لهـتَراح بما فيها اللصوص القَ، خاوية  أذرعها حقائب  

  ة مهلهلهرثَ لؤلؤها إلا جلود ،ضتهالم يبق من فَ
  مهسيورها مثلّ

أقفالها تدمى، تصيح فيها، الريح  
يغرس الخراب لَفيها أنمه  

  مهمهشّحبيبتي أكتافها 
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  أسوارها مقتحمه

ويقطن الذبول فيها تسكن الأشباح  
والموت والرياح  

 مرتحله قبابها كواكب  
تعلهشْبيوتها فم الجراح الم  

  قْرعة الوزوأشجارها من
فارغة الحقْد  

  لهها مكحأهداب،من دمعها، من دمها 
  ى غصوناً مثقلة بل من فاكهة الدماء والحمستُ

    وشوشات سنبله منذ سنينٍولم تذق حبيبتي 

  )٣٤(قنبله وعض اب صاروخٍيها سوى أناليم دوم تلثْلوكلا 

فهو متـألم   هالقمر لتصف لنا حالة ومنظرقاطعت الشاعرة التي  ويظهر هنا صوت
ت صورته علـى صـفحة النهـر    اهتزفارتعشت جوانبه  ؛ ةبيبحزين لحال تلك الح

مريضة لا ، لوجه اشاحبة  دمت ،وه تلتلأنها قد قُ ىأسوزن حة ببيبفيصف تلك الح
تستطيع حتى الكلام أو البوح بما تشعر به بعدما كانت تعيش في رغد ودعة صارت 

تلـك  ، خاوية على عروشها ليس فيها إلا الخـراب والـدمار   ، تعاني الفقر والذل 
زيلـت مسـاجدها   وأُ، حرقت منازلها وأُ ،ت حرمتهاكنتهواُ ،ت أسوارهامة هدبيبالح

لا يسكنها إلا الأشباح ورياح  و الأحياء من البشر تإلا الخوف والدمار، خل ليس بها
  تعبث بما تبقى من بقايا تلك المدينة.
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حياة فيها تنظر بذهول ليس لهـا  إلا الـدمع    وأشجارها عارية من الورق، ميتة لا
والدم لكثرة قتلاها و ألم وحسرة على ضياعها في يد العدو وعلى الخراب الذي عم 

أملاً في قلبهـا  ينبت جائها فقد هلك زرعها وجفت أرضها ولم تعد تنبت قمحاً أو أر
  نحائها.أوقنابل تدوي في  صواريخليس سوى 

 ة حبيبتي القنيطرهمرمي  

  ل الغطاءعمشت خربٍ على مسامير سريرٍ
مروجها مقابر الغناء  

رها حقد اليهود غابةًصي من مزحرائقًق ، ،أشلاء  
  رهمعطّا جراحها ملكن

  ،مقاتلُ مريطلع منها قَ 

  )٣٥( همنتصر تخفق فيها رايةٌ

اب يأتيها عذلأن سريرها مسامير وغطاءها نار فالمعذبة هي ف،  شارفت على الهلاك
بر فيهـا الفـرح والسـرور    قد قُوالأسى والحزن  فمروجها يسكنهامن كل اتجاه ،  
  ممزقة وحرائق ودمار . ءالحاقد إلى أشلا حتلالالاوتحولت بفضل 

لكن تلك الحبيبة طاهرة مجاهدة فالدم فيها رائحة المسك معطرة جروح تلك الحبيبـة  
ليـل   هليلها طال لكن، فرت بدماء الشهداءطّجروح قد ع، مقتل أبنائها هي فجروحها 

  قمر مشرق.

 الجهاد ضـد العـدو حتـى    ءهم فكانوا أقماراَ مضيئة في سمامدينتفالشهداء قد فدوا 
  تحررت فارتفعت راية النصر فيها.
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  حبيبتي القنطيرة 

  عاجزة أدوية الطبيب عن شفائها
  رشوا على شتائها ى ،دمن بر أسقوا صداها جرعةً

  صيف الجراح المقمره

  طعنة الخراب في رخام صدرهاف
  ها وشعرها في بأن تنام فوق خدشْتَ 

وتحنو الشجره  ،اسماء سوري  
   ـرهّـوالقـبـ

  ن المقبرهإى شطوط جفنها المحموم، عل
  مؤتلقه ستحيل نجمةًـست

  مرقرقه ةًوموج

 طْتعطي أباريق الأغاني للشفاه المهقَب  
هفي الأعين المغروق وتمسح الدموع عن سوسنة  

توسالطافية المروج في بحر الدماء المحرقه المدينةَ د  
  )٣٦(وزنبقه  لةًبتهدي إليها قُ

   

علاج تلـك الحبيبـة    واحاولو  وفرح الناس بهذا النصر تحررتالقنيطرة  وأخيرا 
ما م إلى أُنس وسرور و نهاحزشقاءها وفتحول علها تروي عطشها   ءماالفقدموا لها 

إلا  وانضمامها لدارها العربية فهي لاتريد  برئها هو عودتها إلى سورياعلى  ساعد 
  سماء سوريا هي سقفها تعلو وجهها وشعرها.وأن تصحو 
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طيرها حتى المقابر  غردت شجرها وفنبند ذلك رجع الشجر والطير  إلى أرضه ع 
متألقة على أرضها فهي مقابر الشهداء والفدائيين وهي  اًنجوم غدتالحزينة البائسة  

نار تؤجج قريحة العرب للثأر من العدو و تلهب قريحة الشعراء ليتغنوا ببطـولاتهم  
قـة  بم لتلك الحبيبة قبلة صادقة وزندكأنما قُف بؤس أهلها وجراحهم وفّفذلك مما يخ

  .بشفائهاالفرح حمراء رقيقة تعبيراً عن 

  قنطيره
  قنطيره

 سلمت يا حبيبة الجولان  
  مراتع القطعان يا غدائر النجوم، يا توعشي

  نهر كهرمان يا
  المغفره صلوات يا

  هوعطقم مسبحة ييا خرزتَ
  ل القرآنفي شفتى مرتّ مبتورةً يا آيةً

شحوب خديك ستسقيه الشفاه رهالخي  
ومن جديد في الربى ستشمخ الجدران  

٣٧( ويصعد الآذان(  

" الحبيبة القنيطرة يه"   بةوالغائ، تعبر بضمير الغائب "هو"  القمر  وكانت الشاعرة
ثها وجهاً لوجه فتخاطبها (قنيطـرة) وتكـرر   ثم انتقلت للتعبير  المباشر وكأنها تحد

الخطـاب المباشـر   ، فهي انتقلت من الحكاية إلى   فتناديها بخطاب العاقل(قنيطرة) 
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بالسلامة على عودتها من تلك الرحلة فقد عادت لحبيبها( الجولان) وكأنها  لها فتدعو
  رها.سفلم تطق بعداً عنه فعادت اليد قافلة من 

 رة الفخر والاعتزاز تبدو جلية في خطاب الشاعرة فقد عادت منتصـرة رغـم  بون 
الجراح من رحلتها، لكن الشاعر تطمئنها بأن الجراح  ستندمل وسـتعلو أسـوارها   

  ذان إلى منائرها.المحطمة وسيرجع الآ
  قنيطره!
  قنيطره!

  رهموتّ فظةٌ ولتطلع قرون يكفي فكّ الأنياب لتنبتَ 
  وهيئ مخالباً ومقبره

  صاعد في شجره غٌسن الغد نُ، إ إسرائيلَ ادطتص
بوعٍني وبرد،  
وشمع،  

 عيونٍ وشبابيك مرهقْم  
  اًفجرحاً ناز ن كنتإ

إن كنت هاًفباً ذارد،  
رهفأنت أيضاً فرحة المدينة المحر  

  رهوالفقاعة المسو من رحلة المرآه راجعةٌ
  البراقعِ نِدمن م ةٌعائد

  إلى حقيقة الدم القاني السكوب وإلى صراحة المدافع
  )٣٨( المنتصره ةالعروببرعماً على فم و أغنيةً نابتةٌ
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عزمها فلا بد من الثأر من اليهـود الغاصـبين    بوتله ها الشاعرةفرتستن وبعد ذلك
ل ذلك لا يطغى فرحـة  كحسرة عليها فمن عين  ع ما دممهومن جرح   ففمهما نز

مع كل الخراب والدمار  الذي حـل بـالقنيطرة   ف  النظر بأنها هي المدينة  المحررة
  .ب منهاصدها لخطيرة الإسلام وطرد الحاقد الغارفهي  مدينة استطاع المسلمون 

 فها هي قد عادت من رحلة المجهول من الخوف  والرعب إلـى مواجهـة العـدو    
فالعروبة قد انتصرت وهي بسمة ذلك الوجه المنتصـر   ، طرده بالقوة من أرضهاو

  الفارقة.وعلامته 

  لاصة :ـــالخ

القصائد السابقة قد مثلت الاتجاهات الغالبة على شعر نازك الملائكـة مـن اتجـاه    
رومانسي ثم اتجاه رمزي وأخيراً اتجاه صوفي ، فكل تلك الاتجاهات ليست بمعزل 

تتمازج فيما بينها ، وقد كانت نازك الملائكة تعتمد على تقنيـة   كثيراً ماعن بعضها ف
تي كانت تستتر خلفها غربة الشاعرة النفسية ، ورغبتها في البوح وبث التشخيص ال

وما تعانيه من صراع داخلي دفعهـا للوحـدة والعزلـة     الشكوى والمشاعر الذاتية
  والحزن واليأس .

كالتكرار والإيحاءات الصوتية والمفارقات اللفظيـة   فالتشخيص وغيرها من التقنيات
فحركة الروي الكسرة في قصيدة " كآبـة الفصـول   إلى القافية والمعنوية بالإضافة 

الأربعة " التي توحي بالحزن والانكسار، والسكون في قصيدة " أغنية لشمس الشتاء 
" فمعها يكتم النَفَس وينحبس الصوت فلعل تلك مشاعر الشاعرة التي تنحبس بداخلها 

مهمـا   يمكن حجبهـا  وترغب الشاعرة بتحريرها بقوة وضوح أشعة الشمس التي لا
   دت سماؤها بما يعيق تدفقها ، كذلك قصيدة " السفر في المرايا الداميـة " فـرويتلب
قافيتها الساكن يوحي بالسكون وهو الموقف الذي لجأت إليه الـدول العربيـة عنـد    
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أي بادرة من العرب لإنقاذ تلـك المدينـة والمشـاعر    احتلال القنيطرة وعدم تقديم 
ه ذلك العدوان ، فكل تلك التقنيات اجتمعت لتشـكيل  المكبوتة في نفس كل مسلم تجا

  رؤية الشاعرة  وما تحاول إيصاله للمتلقي في شكل فني وجمالي .

  ة :ــالخاتم

وختاماً فإن التشخيص ركيزة أساسية وتقنية بارزة اعتمدتها الشاعرة في دواوينهـا  
لتبـوح بشـكواها   الشعرية ، فبدأ التشخيص بسيطاً تعمد إليه الشاعرة نازك الملائكة 

وما يكون في نفسها من مشاعر الحزن والوحدة والعزلة ولتسقط مشـاعرها علـى   
المعاني أو المحسوسات محاولة التملّص من تلك المشاعر بنسبتها لعالم المجردات أو 

يتاح لها بثّ مشاعرها علانية فتتوارى  الماديات ولعلها كإمرأة في مجتمع محافظ لا
تعلن عن مشاعر وتدفقات نفسية تعانيها ذاتها وتتقلب فيهـا  خلف ستار التشخيص ؛ ل

مشاعرها الرومانسية ، فكان التشخيص في مراحله الأولى شخصنة لمشاعر ذاتيـة  
خاصة ثم تطورت تلك التقنية مع بروز الجانب الرمزي في شعر الشاعرة ، فغـدا  

غزر ، وأبعاد التشخيص رمزاً ترمي الشاعرة من خلاله إلى معاني أبعد ، ودلالات أ
أوسع ، فتجاوزت الشاعرة ذاتها ؛ ليكون أسلوب التشخيص شاملاً لمعاناة الإنسـان  
بشكل عام وما يعانيه من ألم أو حزن في حياته ، كما سطرت جوانب مـن الحيـاة   
السياسية العربية في ذلك الوقت فأبرزت معانـاة مـدنٍ ودولٍ عانـت الاسـتعمار     

يص عند الشاعرة فهي مرحلة نضج شعري وأسلوب والاحتلال فتوسع أسلوب التشخ
تشخيصي رمزي متعدد الأبعاد ، حتى اتجهت للجانب الديني ولعلّ نزوع الشـاعرة  

 ـ  تلجـأ   اللجانب الروحي في مراحل حياتها المتأخرة جعل من التشخيص تقنيـةً م
 أو بعيداً عن الرومانسـية  الشاعرة إليها لأن شعرها كان أقرب للتقريرية والمباشرة

الخيال ، فكما كانت نفسها هادئة مطمئنة غدا شعرها ذا وتيرة هادئة فندر التشخيص 
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في تلك الفترة ، فتعبيرها عن مشاعرها كان واضـحاً مباشـراً مفعمـاً بالشـفافية     
والروحية لم تعد بحاجة إلى تقنية تختبئ خلفها أو تبثّ مـن خلالهـا مشـاعرها ،    

  قصائدها الأخيرة . فمشاعرها الروحية تظهر بجلاء في

لازمتها في أطوارهـا  تقنية التشخيص سمة بارزة في أسلوب شعر نازك الملائكة ف
الشعرية ، ولعلّ اختيار الشاعرة لتلك التقنية باعتبار أنها شاعرة رومانسية ، ولتناغم 
تلك التقنية مع شخصية الشاعرة الحزينة المنعزلة التي تريد البوح لكنها تعجز عنـه  

لهذه  نغفل ما اشر ، فكان التشخيص إنعكاساً لمشاعرها ودخائل نفسها ، ولابشكل مب
من أثر جمالي وتشويقي للمتلقي ، فهي تتيح للمتلقي أن يتصور تلك المشاعر  التقنية

حتى يعيشها ويتفاعل معها ، فيكون وهلة هو الشاعرة ووهلة فـي دور المسـخَّص   
  فيها .   ليعيش تلك المشاعر بكل ما
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 م . ٢٠١٠،  ٢، طالكتب 

علي العلي ، عبد الكريم العبيدي ، نازك الملائكة أم الشعر العربي الحديث،  .٢٧
 ت . صالون ثقافي ، المنتدى الثقافي العراقي ، دمشق ، د.

  م .٢٠٠٢، ١علي سلوم ، بلاغة العرب،  بيروت ، دار المواسم ، ط .٢٨
حقيـق :  علي عبد العزيز الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي وخصـومه ، ت  .٢٩

، ١أبو الفضل وعلي البجاوي ، بيـروت ، المكتبـة العصـرية ، ط   د محم
  م. ٢٠٠٦

علي عشري زايد ، عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، القـاهرة ، مكتبـة    .٣٠
  . م٢٠٠٨،  ٥الآداب ، ط

أقـل حبيبتـي "    عوني صبحي الفاعوري ، دلالات الأزهار في ديوان " ما .٣١
،  ٣،٤، العـدد  ٢٢دمشـق ، المجلـد   للشاعر راشد عيسى ، مجلة جامعة 

 م .٢٠٠٦
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فضل حسن عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها علـم المعـاني ، الأردن ، دار    .٣٢
  .م١٩٩٧، ٤الفرقان ، ط

لطفي عبد البديع ،  التركيب اللغوي لـلأدب بحـث فـي  فلسـفة اللغـة       .٣٣
  م .١٩٨٩والأستطيقا ، الرياض ، دار المريخ ، 

اني دراسة تحليلية لمسائل البيان ، القاهرة ، موسى ، التصوير البي محمد أبو .٣٤
  م .٢٠٠٦،  ٦مكتبة وهبة ، ط

اهلي مـدخل لغـوي أسـلوبي ،    محمد العبد ، إبداع الدلالة في الشعر الج .٣٥
  م . ١٩٨٨، ١المعارف  ، ط ، دارالقاهرة

محمد صابر عبيد ، القصيدة العربية الحديثة بـين البنيـة الدلاليـة والبنيـة      .٣٦
الإنبثاقة الشعرية الأولى جيل الرواد والستينات ، دمشق ،   الإيقاعية حساسية

  . م ٢٠٠١، ١اتحاد الكتاب العرب ، ط
محمد عبد المنعم خاطر ، دراسة في شعر نازك الملائكة ، الهيئة المصرية  .٣٧

 . م١٩٩٠، ١طالقاهرة  ، العامة للكتاب ، 

ضـاء ، دار  محمد غاليم ، التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم ، الـدار البي  .٣٨
 م .١٩٨٧، ١توبقال ، ط

 ،  ١محمد غنيمي هلال ، الرومانتيكية ، القاهرة ، مكتبة نهضة مصر ، ط .٣٩
  د.ت .

، دار نهضـة مصـر،    محمد غنيمي هلال ، التقد الأدبي الحديث ، القاهرة .٤٠
  م ،١٩٩٧

محمد مصطفى أبو شوارب ، أحمد محمود المصري ، قطـوف بلاغيـة ،    .٤١
  م . ٢٠٠٦، ١ط الإسكندرية ، دار الوفاء،
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  م. ١٩٧٤محمد مندور، اللغة والحضارة ،  الإسكندرية ، منشأة القاهرة ،  .٤٢
لتواصـل ،  عـالم المعرفــة ،   مصـطفى ناصـف ،اللغـة والتفســير وا    .٤٣

 م.١٩٩٠،الكويت
ميدلتون مودي ، س .هـ  بورتون ، ت . س . إليوت ، س .داي لويس ،  .٤٤

لغة الفنية ، ترجمـة:  هربرت ريد ، وينفريد نوفتني ، مرجري بولتون ، ال
  م . ١٩٨٤، ١محمد حسن عبد االله ، دار المعارف ، القاهرة ، ط

المجلـس الأعلـى    ٢، ج  ١نازك الملائكة ، الأعمال الشعرية الكاملـة ج   .٤٥
 . م٢٠٠٢،  ١ط للثقافة ، مصر،

وجدان الصايغ ، الصور الاستعارية في الشعر العربي الحديث رؤية بلاغية  .٤٦
  م .٢٠٠٣،  ١،  المؤسسة العربية ، بيروت ، ط لشعرية الأخطل الصغير

  .ويكيبيديا الموسوعة العربية الحرة ، القنيطرة (سوريا) .٤٧
يوسف أبو العدوس ،  التشبيه والاستعارة منظور مستأنف ، دار الميسرة ،  .٤٨

  م .٢٠٠٧، ١الأردن ، ط
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضــــــــــوع
 إهداء

 شكر وتقدير
 المقدمة

  تمهيد حول أسلوب التشخيص
 مفهوم التشخيص

 تأثير التشخيص في بناء الصورة الشعرية
  نبذة عن الشاعرة

  الفصل الأول نمط التشخيص وجمالياته في شعر نازك الملائكة
        المبحث الأول : تشخيص المعنويات 

  اللوحة الأولى : الحياة
   اللوحة الثانية : الموت
  اللوحة الثالثة : الحزن

  اللوحة الرابعة : السعادة  
  الخلاصة   

  المبحث الثاني : تشخيص المحسوسات

  اللوحة الأولى : الحيوان
  اللوحة الثانية : النبات 
  اتاللوحة الثالثة : الجماد

  اللوحة الرابعة : الزمان والمكان 
  الخلاصة 

٢  
٣  
٤  
٨  
٩  
١٨  
٢٧  
٣٢  
٣٥  
٣٥  
٤٨  
٥٦  
٦٤  
٦٩  
٧٧  
٧٨  
٩٠  
٩٨  
١٢٣  
١٤٤  



- ٢١٩ - 
 

  الصفحة  الموضــــــــــوع
                    : دراسة في قصائد مختارة التشخيصيةبناء الصورة 

  كآبة الفصول الأربعة ) قصيدة (
  قصيدة ( أغنية لشمس الشتاء )

  قصيدة ( السفر في المرايا الدامية )
  الخلاصة 
  الخاتمة 

  المصادر والمراجع 
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